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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علیٰ تسا محمد 


وعلی آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین . 8 
وبعد : 


فهذه رسالة موجزة جامعة. . تشرح معنیٰ أرفع وأقدس كلمة في 
الوجود. . 


هي کلمة التقوی.. وهي كلمة الإخلاص.. وهي شهادة 
الحق. . ورس هذا الأمر.. ولاجلها خلق الخلق.. وأرسلت 
الرسل. . وأنزلت الکتب.. 
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و 


دور 


وا لصا من قبلاک من رس 
دون 7249 . 
فهي مفتاح دعوة الرسل . . وشعار المژمنین . 


إنها. . لا إله الا الله . 
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كلمة تخرق الخجب. . وتنير السماوات والأرض. . 
لا تعدلها كلمة أخرئ.. ولا يرجح كِفتها شية. . 


78 سورة الأبیای الآية:‎ )١( 


یبحث الکاتب فى ایجاز معنین هذه الکلمة: من حيث لفظهاء 
وضبطها. واعرابها ومعناها. وحکمها. وحقّها أو لازمهاء ونواقضها. 
وبیان فضلها وفوائدها. . 

وکان واضحاً في منهجه من خلال عنوان رسالته «الکلام 
المنتقی». ومما قاله في آخرها: «جمعه ولخصه». فقد اختار وانتقیل 
وجمع . . وحصّل مراجع عديدة تعینه في ذلك. 

وإنما كان هذا جواباً على مجموعة أسئلةء طلب الاجابة علیها 
أحد إخوانه العلماء - كما في أول المقدّمة ‏ وهو الشيخ محمد بن 
آحمد الحفظی» من رجال آلمع (ت ۱۲۳۷ ه). 

والمؤلف من علماء نجدء رحل إلى الدرعية» فقرأ على الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» كما أخذ عن ابنیه عبد الله وحسين » وقرأ على 
الشیخ حمد بن ناصر بن معمرء وغيرهم من علماء الدرعية . ولما تفقه 
عيّنه الإمام عبد العزيز بن محمد قاضياً في حوطة بني تميم وما حولها 
من بلدان جنوبي نجد؛ فقام بالقضاء والافتاء والتدریس فيها. ۳ 
فى القضاء حتی توفی شون ولاية الإمام عبدالله بن سعود عام اه 

انتفع به جماعت منهم تلمیذه الشیخ راشد بن هويدء من أهل 
الحوطة . 

له آجوبة فقهية محررة سدیدة طبعت مع مسائل علماء نجد تدل على 
|دراك ومعرفة (علماء نجد خلال ستة قرون/ للبسام» ۱/ ۲۷۳). 

وقد طبعت هذه الرسالة فی مطبعة المنار بمصر سنة ۱۳٩‏ هه 
وصححھا وعلّق عليها بعض الحواشي الشيخ محمد رشيد رضا.. وقد 
اعتمدت على هذه الطبعة البالغ عدد صفحاتها (۵۱ ص). وقد كتب 
في آخرها آنها طبعت من نسخة حسنة الخط. قليلة التحریف والغلط» 
آخذها الأستاذ الشیخ محمد حامد الفقي المصري من العلامة الشهیر 


٦ 


الشيخ عبد الله بن بليهد النجدي. وقد کتب ناسخها في آخرها ما 
نصه: وافق الفراغ من كتابة هذه النسخة صبيحة الجمعة في يوم تسع 
وعشرين من ربيع الأول» من شهور سنة ۱۲۹۹ هء علئ يد المفتقر 
إلى كرم الله صالح بن سالم بن محسن بن شيبان» غفر الله له 
ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. آمين. 

كما صدرت هذه الرسالة ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدیة» ۸٤١ /٤(‏ - ۸۷۶) المطبوعة علین نفقة الملك عبد العزيز؛ 
وفيها التعليقات المذكورة دون الإشارة إلى اسم معلّقها. 

وقد وقّقني الله للاعتناء بهذه الرسالة النفيسة» فقمت بتحقيقهاء 
وتوثیق نقولاتها العدیدة» فعزوتها إلى مصادرهاء إلا ما صعب الحصول 
علیٰ مراجعها؛ وعرّفت أعلامّهاء وخرّجت أحاديثها الكثيرة. . وأبقيت 
على تعليقات الشيخ محمد رشيد رضاء ووضعت اسمه بين قوسين في 
آخر كل تعليقة كتبهاء ليتميّز بذلك عمله من عملي. . 

أسأل الله العظيم أن يتقبّل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني وإخواني ہما علّمناء وأن يلهمنا العزيمة والصبر للعمل بقول لا 
إله إلا الله. . والحمد لله أولاً وآخراً. 
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رب عونك 
[مقدّمة] 
إلى اچ الشيخ محمد بن أحمد الحفظي"؟ حفظه الله من 
الآفات» وجئّه الشرك والبدع المضلات . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أمَا بعد: فوصل الكتاب» وفهمنا مضمون الخطاب» وهو 
قولكم: «الشوقٌ إلى الاطلاع علئ فوائدكم» وما تنتجه القريحةٌ من 
عوائدكم. وها هنا عشرۂ أفصاص في كلمة الاخلاص؛ آفیدونا بالکلام 
عليهاء وهي هذه: لفظّهاء معناهاء حمٌّهاء حقیقثھاء حکمُھاء لازمھاء 
فائدتّهاء مقتضاهاء نزاقضها. متممائهاه .اه ملخص جوابكم. 
فالجواب وبالله التوفيق: 
قولكم: «ها هنا» يشعر أن العشرة لديكم أفصاص» لو قلت: 


(۱) ولد في بلدة «رجال آلمع» سنة 5 مه. وقرأً علی والده جمیع الفنون» ثم 
ارتحل في طلب العلم؛ وعاد الی موطنه بعد عشر سنوات. وكان أكثر 2 
آل الحفظي تحمساً لنصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتأييداً لها. له 
مؤلفات ورسائل وأجوبة مفيدة» ظهر منها «درجات الصاعدين إلى مقامات 
الموحدین» بتحقیق عمر غرامة العمروي» و «ذوق الطلاب في علم الاعراب» 
بتحقیق آأبي داهش سنة ۱8۰۱ هه و «اللجام المکین والزمام المتین» بتحقيقه 
أيضاً سنة ۱8۰۵ ه. والکتاب الأخیر یعد من مصادر الدولة السعودية الأولی» 
وحول دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في جنوبي الجزيرة العربية. توفي 
يقرية «رُجَال» سنة ۱۲۳۷ ھ. انظر مقدمة كتاب «اللجام المكين». 


۸ 


أفحاص» لكان أنسب للمقام . 


وكلمة الإخلاص هي دلا اله إلا الله . 


وهي كلمة التقوئ . قال الله تعالى : «وَأرْمَهُرْ يمه النَترئ 14" . 


قال ابن عباس وأكثر المفسرين: کلمة التقویٰ: لا إله إلا الله . وقال عطاء 
الخراساني : هي لا له الا الله» محمد رسول الله .اه. من البغوي" . 


وقال البيضاوي وغیره: آضاف الكلمة إلئ التقوى لأنها سببهاء 


أو کلم آمله*) اه . 
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وأصل التقوئئ: اتخادٌ وقاية تقية مما يخافه ويحذره. 


فتقوئ العبد لله: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقایة 
منه» وهي : امتثال أوامرف واجتناب زواجره. 


وقولكم: أفيدونا بالكلام عليها. 


الفص يجمع على فصوص. والفحص مصدر. الأصل فيه الا يُجمع إلا باعتبار 


أفراده . وفص الخاتم : قلبه الذي ينقش فيه الاسم . وفصوصض العظام مفاصلها. 
قال في أساس البلاغة: وفلان حزاز الفصوص: إذا كان مصيباً في رأيه. 
و: آتيك بالأمر من فصّهء آي: من محزه واصله. و: قرأت في فص الكتاب 
کذا. ومنه: فصوص الأخبار .اه. فاستعمال الفصوص في مسائل کلمة التوحید 
أفصح من استعمال الأفحاص آو الفحوص. (رشید رضا). 

سورة الفتح» الایة: ۰۲۹ 

في تفسیر البغوي ۶ اقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعکرمة 
والمُدي وابن زيد وأكثر المفسرين: كلمة التقوئ: لا إله إلا الله والله أكبر. 
وقال عطاء بن أبي رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شیء قدیر. وقال عطاء الخراساني: هي لا اله الا ال 
محمد رسول لشف | ا 


تفسیر البيضاوي ۳۲/۳ ضمن (مجموعة من التفاسیر). 


۹ 


فلست أهلاً لذلك» لأن علمي لم يصل إلى ذلك. و «تسمع 


زرف 


بالمُعَيْديّ خیر من أن تراہہ'''۔ 


(۱) 


(0 


لکن ما لا يدرك كله لا برك کله" . 


ومنهم من يضيف «أن» في بداية المثل» الذي يُضرب للرجل تكون له نباهة 
الذكر ولا منظر له. انظر المثل وشرحه في «فصل المقال في شرح كتاب 
الامثال» لابي عبید البكري ص ۱۳۵ - ۱۳۷. 

وترد العبارة آیضاً على النحو التالي: ما لا يُدرك جل لا يترك کله. 


۱۰ 


ونذكر قبل الشروع في المرام» مقدمة في فضل العلم» لتكون 
له كالتمام. وقد ورد في فضل العلم آيات کن وأخبار صحيحة 


5 ۔(٢)‏ 
شهيرة . 


وله آداب وشروطء من أهمها: الإخلاص لله تعالى في طلبه. 


قال الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي في شرحه 
علئ الأربعين النووية» المسمئ «جامع العلوم والحكم»: وقد ورد 
الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله تعالی» کما خرّج الإمام أحمدء 
وأبو داود» وابن ماجه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي بي قال : اپ مل مایا کن سر اهاز لا يتعلمه إلا 


)0 منها قوله تعالی: ير آنه لذن ءامنا أي َألدِينَ أوثوأ الل دَرَحتٍ وَأسَّهُ يما 
َمَلُونَ یڑ € سورة المجادلة» الاية ۰۱۱ 

(۲) منها قوله عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً یفقَهْهٌ في الدّين". رواه 
البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً یفقهه ۰۲۹/۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سيل الله له 
طريقاً إلى الجنة». 
ا . کتاب العلم» باب فضل طلب العلم ۲۸/٩‏ رقم .)۲٦١٢(‏ 

© أي من العلوم الدينية. وخرج بهذا القيد العلوم المعاشية» من فنون الصناعة 
والزراعة والتجارة وغيرها؛ فهذه کلم لاجل عرض الدنیا لا للتعبد» فلا یدخل 
متعلمها في هذا الوعيدء بل هو مأجور عليهاء لأنها من فروض الكفايات 
(رشيد رضا). 


۱۱ 


ليصيب به عَرَضاً من الدنياء لم یجد عرّف"؟ الجنة یوم القيامة»”" . 


وخرّج الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي ألله عنه» عن النبي کار 
قال: ‏ من طلبّ العلمَ ليجاري به العلماة» أو ليماريّ به السفهاء أو يَصْرِفَ به 
وجوة الناس إليه» أدخله الله النار» . وخرّجه ابن ماجه نا 

وجاء من حديث جابر: دلا تَعَلّموا العلم لتبَامُوا به العلماة» ولا لتُمَارُوا 
به السفهای ولا تَحْیروا به المجالسّء فمن فعل ذلك» انان 

وقال الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي“ في شرح الأربعين 
النوویةء عند قولہ پ2 : 'فإنما أهلك الذين من قبلكم»"“ الحدیث: لد 


)١(‏ عرف الجنة ‏ بفتح العين المهملة وسكون الراء -: ريح الجنة. (رشيد رضا). 

(۲) مسند الامام آحمد 11۵6/۲ رقم (۰)۸4۳۱ سنن أبي داود ۳/ ۳۲۳ رقم (٣٣٦۳)ء‏ 
واين ماجه ٩۳/۱‏ رقم (۲۵۲) المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به . 

(۳) أثبتٌ الحديث من الجامع الصحيح للترمذي» حيث ورد في الأصل تقدیم 
المقطع الثاني على الأول» وورد «لیصرف» بدل «یصرف». وقال الامام الترمذي 
فيه: هذا حديث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه, کتاب العلم» باب ما جاء 
فیمن یطلب بعلمه الدنیا ۳۲/۵ رقم (۲۹۵6). 
ولفظه عند ابن ماجه: «من طلب العلم ليماري به السفها أو ليباهيّ به 
العلمای أو ليصرف وجوه الناس إليهء فهو في النار». سنن ابن ماجه ٩۳/۱‏ 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (۲۵۳). 
وفي الزوائد: |سناده ضعیف لضعف حماد وأبي كرب . 

(4) الحديث أيضاً من رواية ابن ماجهء وقد أئبّه من سننه» حيث ورد في الأصل: 
«لا تتعلموا... ولا لتتخيروا». 
آورده في الباب السابق» رقم (۲۵4). قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات. 
ورواه ابن حبان في صحيحه. والحاکم مرفوعاً وموقوفاً. 
وانظر ما سبق في جامع العلوم والحکم لابن رجب بتحقیق وهبة الزحيلي ۱/ ۰۳۸-۳۷ 

(۵) في الاصل: «العسقلاني». وهو سبق قلم. (رشید رضا). 

() تتمته: «کثرة سژالهم واختلافهم علی آنبیائهم». (رشید رضا). ورواة الحدیث 
کثر. ولفظه في صحیح البخاري: «دعوني ما ترکتکم» إنما هلك من كان قبلكم 
بسوالهم واختلافهم علی أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوی واذا آمرتکم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم». کتاب الاعتصام بالکتاب والسْة» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله وق ۰۱4۲/۸ وانظر سنن الترمذي 4۷/6 رقم .)۲٦۷۹(‏ 


۱۲ 


كثرة السؤال من غير ضرورة مشعر بالتعثت أو مفض إليه» وهو 
حرام. وقد نهئ الشارع عن قيلٍ وقال» وكثرة سا ٠اھ.‏ 

وقال في الاحیاء: حقيقة الاخلاص آن کل شيء بتصور آن 
يشوبه غیره» فاذا صفا عن شوبه وتخلّص عنه: یسمی خالصا ویسمی 
الفعل المخلص المصم» والتصفيةً إخلاصاً. قال الله تعالى : لين بن 
رث ودم با عاسا۳4. فبذا خلضص الفعل عن الریای كان لله 
خالصاً .اه. 


وقال ابن القیٔم رحمه الله : من الناس من يحرم العلم لعدم حسن 
السؤال: إما أنه لا يسأل» أو يشال عن شيء وغیره آهم منه(۳. 


وقال سلمانٌ لحذيفة؟: ان العلم کثیر» والعمر قصیر» فخذ من 
العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك» ودع ما سواه [ولا تعانه]" . 


)١(‏ عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبيّ كَلِ: «إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات» 
وود البنات» ومَتَعَ وهاتِ» وكّرِة لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال». رواه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحَجر والتفليس» 
باب ما ينه عن إضاعة المال ۳/ ۸۷۔ 

(؟) سورة النحلء الآية: 55. 

(۳) یلاحظ آنه خصّصه بقوله: امن الناس» وقیده بقوله: «بعدم حسن السژال». 
وانظر التفصیل في جامع العلوم والحکم ۱۱۷/۱ - ۰۱۷۳ 

(4) يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» حيث ورد مخاطباً إياه: يا أخا بني 
عبس. وهو أبو عبد الله العبسي؛ حليف بني عبد الأشهل» صاحب سر 
رسول الله 2 ت ٣٠ھ‏ 
انظر تهذیب الکمال في آسماء الرجال للحافظ المزي ۹۵/۵ - ۵۱۰. 

(۰) آورده آبو نعیم الأصبهاني في حلية الأولیاء ۰۱۸۹/۱ وما بين المعقوفتين تتمة 


مه . 


۱۳ 


رجعنا الین الجواب: 
آمّا لفظها. فقال في المختصرة المسماة «فاكهة القلوب والأفواه 
ور ل ا ا تا 


محمد بن يوسف السنوسي 








)١(‏ هو عالم يِلِمْسَان وصالحھا وزاهدها وكبير علمائها. له نصيب وافر من علوم 
عديدة» لا يتحدث في فن إلا ظن سامعه أنه لا يحسن غيره» لا سيما التوحيد 
والمعقول.. وكان كريماً ورعاً حليماً كثير الصبر. . . ارتحل الناس إليه 
واستفادوا منه. ألف تلميذه ه «الملالي» كتاباً ضخماً في أحواله وسيره وفوائده. 
ت ۸٩۵‏ ه. انظر ترجمته في نیل الابتهاج بتطریز الدیباج» لأحمد بابا التنبكتي 
ص ۵*1۳ - 0۷۲. 
والمقصود بشرحه کتابه منزیم كلمي الشهاية» ذكر الزركلي أن ندیه مخطوطة 
منه. الاعلام ۳۰/۸. ولا آعرفه مطبوعاً. . کما نقل المولف في مواضع آخری 
من کتاب «فاكهة القلوب». ولم آره مطبوعاً. 
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فينبغى للذاكر أن لا يمدَّ ألف «لا» جداً. 


وأن يقطع الهمزة"" من «إله؛. إذ كثيراً ما يَلْحَنُ بعض الناس» 
فيردَّها ياء. 


وكذلك یتفصح بالهمزة من ۷ ویشدد اللام إذ كثيراً ما 
لح بعضهم فيردٌ الهمزة أيضاً یا ویخفف اللام . 


وآما کلمة الجلالة والتعظیم التي بعد »۰ فلا یخلو: 
اما آن يقف عليها الذاكر. 

- أو لاد 

١‏ - فإن وقف: تعيّنَ عليه السكون. 


؟ - وإن وصلها بشيء آخرء كأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لہ فله فيها وجهان: 


أ- الرقع» وهو الأرجح . 
ب - والنصب» وهو مرجوح. 
)١(‏ أي يجعلها همزة قطع» بتحقیقها . 
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وقد ذكر أهل التجوید في اسم الّه تعالی : المحافظة علی ترقيق 
ألفه؛ وأن لا يزيد فيها علئ مقدار المدّ الطبيعي. 
وترقق لام «الله» إذا كسرتء أو كُسِرَ ما قبلها. 


وقد أجمعوا على تفخيمها بعد فتحة أو ضكّة" . 


)١(‏ انظر «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي ص .١19١‏ 


۳ 


قصل 


في إعراب هذه الكلمة 





قد احتوت علیٰ صدر وعجر. 
فعجزها ظاهر الاعراب» اذ هو جملة من مبتد وخبر» ومضاف إليه. 
وأما صدرها: ف «لا» فيه نافية. 

و إله» مبني معها لتضمنه معنی «من»» اذ التقدیر: لا من له . 
ولهذا كانت نضّاً في العموم كأنه قد نفى كل إله غيره عَّ وجلّء من 
مبدأ ما يقدّر منها إلى ما لا نهاية له. کا شس ا 
وذهب الزجاج إلى أن اسمھا سر متصوب بها. وإذا فرّعنا على 
المشهور من البنای فموضع الاسم صب ب «لا» العاملة عمل بت 
وقال الأخفش : «ل۷» هی العاملة فیه . 

ونقل السنوسي") کلاماً قال: قال آمل العلم: ان الاسم المعظّم 
في هذا التركيب يُرفع» وهو الكثيرء ولم يأتٍ في القرآن غيره. وقد 

فالرفع بالبدلية» أو علئ الخبرية. 

أ- فالقول بالبدلية هو المشهور. وهو رأي ابن مالك . ثم 


. يعني محمد بن یوسف. في کتابه «شرح كلمتي الشهادة»‎ (١) 
يعني صاحب الألفية محمد بن عيد الله بن مالك الطائي . ت 1۷۲ ه.‎ (٢( 


۱۷ 


الأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدّر. 
- أما القول بالخبرية في الاسم المعظم» فقد قال به جماعة. 
ومن البسيط الوافي: «لا إله إلا الله؛. الأصل فيه: الله إله. فلما 
رید قصرٌ الخبر عل المبتدأ - وهو من قصر الصفة على الموصوف - 
دم الخبر؛ فاقترن ب «إلا». لأن المقصور عليه هو الذي يلي «إلا». 
والمقصور هو الواقع في سياق النفي. 
ومن القواعد أن المبتدأ إذا اقترن ب «ل» وجب تقديم الخبر. 
و «اللَْ» مرفوع على أنه بدل من اسم «لا» حملا على محله 
البعیدء الذي هو الرفعٌ بالابتداء الحاصل بالتحويل إليه بعد التقديم» 
وقبل اعتبار النسخ. والتقدير: لا إله موجود في الوجود إلا الله. وهذا 
هو التقدير المشهور”' . 


)١(‏ وقال بعضهم: لا معبود ممكن إلا الله. لأن نفي الإمكان يقتضي نفي الوجود» 
ولا عكس. 
باب حي اران ود وی 
والتحقيق: أنّ جملتها خبر يراد به لازمی وهو البراءة من عبادة غيره تعالیٰ 
وإخلاص العبادة له وحده. ككلمة ١لا‏ حكم إلا لله؛ المراد بها: إنما نردٌ كلّ 
حكم غير حكمه. ونَدِيْنُ بحكمه وحده. لا أنّ معناها: إنه لا يوجد غير 
حکمه. (رشيد رضا). 
ویفضل في هذا مراجعة رسالة صغيرة بعنوان *التجرید في اعراب کلمة التوحید 
وما يتعلق بمعناها من التمجيد» للملا علي القاري. 0 


۱۸ 





وأما معنئ هذه الكلمة فلا تتسع له هذه الرسالة» لكن لا نخلٌ 
ببعضه» والله المستعان. 


فلا شك أنها محتوية على نفي» وإثبات. 
آ- فالمفی : كل فرد من آفراد حقيقة الاله» غیژ مولانا عرّ وجلّ . 
ب - والمثبت من تلك الحقيقة فردٌ واحد» وهو مولانا عر وجل. 


وأتى ب «إلا» لقصر حقيقة الإله على الله تعالى. وهو الواجب 
الوجود المستحنٌ للعبادة» ال نی وهو الخالق» المستغني عن 
کل ما سواه: المقتقر الیه کل ما عداه. انتهئ كلام صاحب «فاكهة 
القلوب» ملخصا (. 


)١(‏ ما قاله السنوسي هنا هو التفسیر الصحیح للكلمة الجليلة. وآما قوله في 
الصغرى [يعني كتابه «أم البراهين»: ويسمى العقيدة الصغرى]: إِنَّ معناها: لا 
مستغني عن كل ما سواه إلخ» فغلط في تفسير كلمة الإله بالمستغني عن غيره 
المفتقر الیه غیره؛ فانما معناه المعبود بالحق آو بالباطل. والمعبود بالباطل كثير» 
وهو ما نفته الکلمة. والمعبود بالحق واحد. وهو ما أتنْه. ولو کان معناها: 
لا مستغني الخ» لما آنکرها مشرکو العرب؛ وامتنعوا من الاقرار بها. فقد کانوا 
يؤمئون بأن الربٌ الخالق, المدبّر لأمور الخلق واحدء وأنه مستغن عن كل ما 


سواهء مفتقر إليه كل ما عداه: لرَتبُدرت ين ثوب أله ما لا بطرم وا 


عزوم للك م 


يفعهر وَیَفولونَ کو ْنَمو ند آکو ۹ [سورة يونس» الآية ۸. ویقولون: ے 
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ومنه کی ری رت 
وو کا الجن وف و َة کر ا 
ا ولا کر يدء كينا وكا ید بنشتا بنسا نينا ین مون الي 
الآية: «هذا الخطاب یم أكل الكتاب ومن جریٰ 0 والكلمة 
تُطلق على الجملة المفيدة ة كما قال ها هناء ثم وصفها بقوله : سول 
َیتکا وییتگرگه» أي: عدلٍ وتضف نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسّرها 
بقوله : أل ميد إلا اله ولا شرك يوء هيا : ولا وثناء ولا صليباء 
ولا شاه ولد طاغوتاًء ولا نار ولا نبي" . بل تفرد العبادة لله 
وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل. تا پر 
هد مشا ا ااا مرو ار قال أبن ودر : يعسن: 


يطيع” 2 بعضنا بعضاً في معصية الله . وقال عكرمة: يعني يسجد بعضنا 





2 وميه 


= طمَا نَمَبْدُهُمَ إِلَا لِمروآ إلى لَه رمح 4 [سورة الزمر الاية ۳]. فعبادتهم 
و ا ة کثیر من المسلمین القبوریین للصالحین» التي سماها لهم 
المضلون من سدنة القبور وأكلة النذور بالتوسل؛ بل عبدةٌ القبور آعرق في 
الشرك من عبدة اللات والعرژی» لأن الله تعالی شهد في کتابه لهزلاء المشرکین 
بأنهم كانوا يدعونه وحده في الشدائدء کخوف العْرّق» ویشرکون به بدعاء غیره 
في وقت الرخاء. وإننا نرئ بأعينناء ونسمع بآذاننا من عَبّاد الصالحين أن 
أحدهم ١‏ اشتدٌ به الكرب يجأر مستغيثاً متضرّعاً: يا سيد يا بدويء أو يا 
متبولي» أو يا أبو سريع إلخ. ويزعم السدنة أن هذا لا ينافي التوحيد» لأنه 
واقع من 0 الذين ينطقون بكلمة التوحيد. ويدحض زعمهم أن النطق بها 
بدون فهم معناها والعمل بمقتضاها ‏ وأهمُّه التوجْجه لله وحده في الدعاء ولا 
سيما في الشدائد ‏ وبدون ترك الإتيان بما ينافيهاء وهو دعاء غيره معه: لا 
یفیدء ككل قول ينقضه العمل. (رشيد رضا). 

.55 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) مکذا في الاصل» وفي تفسیر ابن کثیر: ولا شيئاً. 

() في تفسير ابن كثير: ابن جريح. وقد قال به كلاهماء کما في تفسیر الطبري 
۴ ۲۱. لکن هذا لفظ ابن جریج» بینما لفظ ابن جریر: «ولا یدین 
بعضنا البعض بالطاعة فیما آمر به من معاصي الّ». 

(4) هو معطوف على النفي» أي: لا يطيع. . 


۲۰ 


لبعض پناک انتهین 0 

فقد علمت أن معنى «لا إله إلا الله؛: أن لا نعبد الا اش ولا 
نشرك به شيئاً. و «شيئاً» آنکر التکرات. 

وأن لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله . 

ومنه قوله تعالی : #صرب آله ملا كمه يمه طبه کتجرو مِِبَةِ أصَنْهًا 
ابت وهای ال اٹ نے ذو كلها مواد ریا یه ۳۹ الاية . 

فالكلمة الطیبة: کلمة التوحید» أصلها: تصديقٌ بالجتانء 
وفرعها: إقرار باللسان» وأكُلها: عمل بالأركان. انتهى من تفسير 


ا ۱ 
وفي تفسیر البغويی: هئَيِمَة طَيْبَهٌ: لا له الا الله. انتهی. ثم 
ذکر نحو ما رت( , 


و الكفرٌ بعبادة غیر اللہ وئوحیده . 


قال العماد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: مسن يَكْمُرٌ لمت 


)00 هذان القولان بعضٌ ما تدلٌ عليه الآية» كرا على سبيل التمثيل لا الإحاطة. 
وأصحهما: الأول . وهو مشال لقبول التشریح الديني من غير الله الذي فسّر 
2 كل به قوله تعالین : «اکذدا )ار ربعم 0 910 
ن تَعَبّد بقول أحد من البشرء أو بتحريم ما حرّمه بغير نص من كتاب الله أو سنة 
.2 الله كل فقد اتخذه رباً من دون الله كما صرّح به الفخر الرازي في تفسيره 
للآية» وغيره. وترى تفصيله في تفسيرها من الجزء العاشر من تفسير المنار ص 
۳ (رشيد رضا) . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۷۱/۱. 

(۳) سورة إبراهيمء الایتان: ۲4 - ۲۵ 

(4) يعني النسفي (رشید رضا). مدارك التنزیل وحقائق التأویل (تفسیر النسفي) - 
ضمن مجموعة من التفاسیر 0۲۳/۳ 

(۵) تفسیر البغوي المسمی معالم التنزیل ۰۳۲/۳ 

6 يعني مما هو تابع لمعنى كلمة التوحيد. 


۳۱ 


یی یار4" الایت أي: مَنْ حَلَمَ الأنداة والأوثان» وما يدعو 
إليه الشيطان من عبادة كل ما يُعْبَدٌ من دون اش وود الله فعَبَده 
وحده» وشهد أن لا إله إلا هو فد انتنست يالو رن4 يعني 
الإيمان. وقال سعيد بن جبير والضحاك”": يعني لا إله إلا الله. انتهئن 
فص 


2ه 


ومنه قوله تعالی: و قال لهم لإي ريده إلى ب مَتا 
تعدو لإا الى رن 4'“ الآية. أي: بريء من عبادتكم إلا الذي 
فطرني؛ لأنهم كانوا يعبدون الله والأوثان. أو: إني بريء من آلهة 
TE 1 8 ۳‏ ب ہے 3 1 
تعبدونها عير الذي فطرني . انتهین ملخصا من البيضاوي( 

ومنه قوله ؟34: «من قال لا اله الا ال ور بما یُحبد من 
دون اللہ حَرّمَ ماله ودمه. وحسابه علی الله» رواه الببخاري" . 


وقال الشيخ أبو علي إمام أهل نجد في زمانه محمد بن عبد الوهاب» 





365 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() تابع للاية السابقة. 

(۳) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي. مفسر مشهور. قال سفیان الثوري: 
خذوا التفسیر من أربعة: سعید بن جبیر» ومجاهد وعکرمت والضحاك. أصله 
من بلخ» وکان معلم کناب یعلم الصبیان ولا یأخذ منهم شیناً. ت ۱۰۵ ه. 
تهذیب الکمال للحافظ المزي ۲۹۱/۱۳ - ۰۲۹۷ 

۰۳۱۱/۱ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )٤( 

(6) سورة الزخرف. الایتان: ۲٢‏ ۔ ۲۷. 

. ضمن (مجموعة من التفاسیر)‎ {YA/o تفسير البيضاوي‎ (٦٦ 

(۷) لم أره في البخاري» بل هو في صحیح مسلمء کتاب الإیمانء باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .40/١‏ 
لكن ورد في عدة روايات متقاربة عند البخاري قوله يِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى یقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه» وحسابه على الله». صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنةء باب الاقتداء بستن رسول الله َة ۸/ .٠١١‏ 


۲ 


في معني الا له الا الله في كتاب «التوحيد) شيئاً عجيباً» قال : «باب في 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» إلى أن قال: وشرحٌ هذه الترجمة ما 
بعدها من الأبواب ؛ فليراجع”" . 


ومنه قوله ‏ رحمه الله - فى نبذة 3 تسميل «كشف الشبهات»: 


)١(‏ قال رحمه الله: 
«وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي: 
تفسیر التوحیدء وتفسير الشهادة. وبيّنهما بأمور واضحة: 
منها: آية الاسراه» بیّن فیها الردٌ على المشركين الذين يَدْعُونَ الصالحين» ففيها 
بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 
ومنها: آية براءة» بِيّن فيها أنَّ أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من 
دون الله. 
وبِيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال 
فیه طاعة العلماء والعباد في المعصية. لا دعاژهم |یاهم. 
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: ف برا مما بدو د إلا یی رن » 
[سورة الزخرف» الایتان: ۲٩‏ - ۲۷]. فاستثتی من المعبودین ریه. 
وذكر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الموالاة» هي تفسیر شهادة أن لا إله 
إلا اش فقال: مها ىة اة فی عَقبیہ برجم جم 2)» [سورة 
الزخرف» الآية: ۲۸]. 
ومنها آية سی و ور قال الله فيهم : <وََا هم ب بِحَرِجِينَ مِنّ الا 4 
[الآية: 1717]. ذكر أنهم يحبون أندادهم کحبٔ اللهء قدل 7 أنهمٍ يحبون الله 
حباً عظیماً ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحبٌ النڈ أكبرٌ من 
حبٌ الله؟ فكيف بمن لم يحبٌ إلا الندٌ وحده ولم يحبٌ الله؟ 
ومنها قوله ملا : RS E‏ 
ودمه» وحسابه على الله» [رواه مسلم]. 
وهذا من أعظم ما يبين معنى ١لا‏ إله إلا الله؟ . فإنه لم یجعل ال بها عاصماً للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء » بل ولا الإقرار بذلك» ٠‏ بل ولا كونه لا يدعو 
إلا لله وحده لا شريك له بل لا بحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفرٌ بما 
يُعْبَدٌ من دون الله . فإن شك أو توقّف» لم يحرم ماله ولا دمه. 
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها. 
ويا له من بيان ما أوضحهء وحجّةٍ ما أقطعها للنازع». 
كتاب التوحيد للشیخ محمد بن عبد الوهاب ص ٤- ٤٤‏ 


۳۳ 


«إذا تحقّقت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسلء وأبئل عن 
الإقرار به المشركون هو التوحيد في العبادة» وهو معنئ قولك: «لا إله 
إلا الله»» فإن الإله عندهم هو الذي يُقْصَدٌ لأجل هذه الأمور» سواء 
كان مَلكاء أو نبياًء أو وليآء أو شجرة» أو قبراًء أو جنيًاً. لم يريدوا 
أن الإله هو الخالق الرزاق؛ فإنهم يعلمون أن ذلك هو الله وحد'", 
وانما یعنون بالاله ما يَعَني المشرکون في زماننا بلفظ «السَیّد». فأتامم 
رسول الله و يدعوهم إلى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» . 

والمراد من هذه الكلمة معناهاء لا مجرَّدٌ لفظها. 


والكفار الجمّال يعلمون أن مراد النبي بيه [بهذه الكلمة] هر 
إفراد الربٌ بالتعلّق [به]» والکفر بما یعبد من دونه. والبراءة منهم 
فانه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله قالوا: ٭لَجمَلَ اليلد سس 
و4 الایة. انتهین کلامه رحمه ال( ۴. 


فرعان 
الأول : في تعریف الاله: 
قال الإمام البيضاوي في تفسيره: الله: اله. فحذفت 
مرا ہے سس اش واللام» ولذلك قب قیل : للهء بالقطع . ! 


و «الاله» في الأصل يقع على كل معبود» ثم غلب على المعبود بحق . 
واشتقاقه من: أل“ : إلاهة وألوهة وألوهية» بمعنی عَبّد. 

(۱) في كشف الشبهات : يعلمون أن ذلك لله وحده 

)۲( سورة ص ۰ الآية : 

() کشف الشبهات ص ۱ - ۰1۱ وما وضع بين معقوفتین زيادة من المصدر 


المذکور . 
)٤(‏ لم تشکل الکلمات الواردة في الأصل. وأله بفتح اللام وبکسرها بمعنی عَیّد. 


4 


وقیل: من أَيَء إذا تحيّر. إذ العقول تتحيّر في معرفته. 

أو: من أَلِهَتُْ إلى فلان» إذا سكنت إليه. لأن القلوب تطمئن 
بذکرہ؛ والأرواح تسكن إلى معرفته. 

أو: من أَلِهَ الفصيلُ» إذا ولع بأمه. إذ العبادُ مولّعون بالتضرّع 
إليه في الشدائد. 

وقيل: إنه عَلَمّ لذاته العليّة» لأنه لا يُوصفء ولا يُوصف بهء 
والاظهر أنه وصفٌ في أصله. لكنه لما غلب علیه. بحیث لا 
يستعمل في غيره» وصار له كالعَلّم [مثل الثريا والصعق» أجري مجراه 
في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف بهء وعدم تطرق احتمال 
الشركة إليه. .]. وذكر العماد ابن كثير القولين" . 


e 


تیه 


انظر إلى قول البيضاوي المتقدّم : «والإله في الأصل یقع على 
كل معبودء ثم غلب على المعبود بحق». 

وقوله: «والاظهز أنه وصفٌ في أصله» إلى آخره. 

وقوله صاحب «الفاکهة؟ المتقدم". 


وهو من قصر الصفة علی الموصوف. 

وقول أهل اللغة : آّه یأله - من باب توب - الاهة. بمعنى: عبد 
عبادة» وتألّه تعبدء والإله: المعبودء وهو الله سبحانه» ثم استعاره 
المشرکون لا عبدوا من دونه. واله ‏ على فعال ‏ بمعنئ مفعول» لأنه 


)١(‏ في الاصل: والا ظهر. 
(۲) تفسیر البيضاوي ۲۳/۱ (ضمن مجموعة من التفاسیر) وما بین المعقوفین زيادة 
من المصدر المذكورء وإنما نقله المؤلف باختصار» فليراجعه :مق أراد المزيد. 


(۳) ذکرهما اين کثیر عند تفسیر البسملة من سورة الفاتحة .19/1١‏ 
(8) انظر ص ۱۵ من هذا الکتاب. 


Yo 


مألوب آي معبود. ککتاب بمعنی مكتوب» وإمام بمعنى مؤتم به. 
انتھی من المصباع . 

وانظر أيضاً إلى قول الشيخ محمد المتقدم وهو قوله: «فإن 
الإله عندهم هو الذي يقصد» إلى ار 

وقال تعالیٰ: ٭وئن یَلَع مَم آله لها ٣ر4‏ الآية. قال 
البيضاوي : یعبده |فراداً واشراکا*۲. انتھیٰ. فسمیٰ المعبود إلهاً. 

وعن أبي واقد الليثي” أنّ رسول الله کے لمّا خرج إلى خيبر» 
مر بشجرة للمشرکین یقال لها ذاثْ آنواط» یعلْفون علیها آسلحتهم. 
فقالوا: یا رسول الّه اجعل لنا ذات آنواط کما لهم ذاثْ آنواط» فقال 
النبي كَلِِ: «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسی: «ابعل لا لها 
گا الک والذي نفسي بيده لتركَبُنّ سن من کان قبلکم». 
رواه الترمذي في سا گ کل 





("١)‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للمقري ١9/١‏ مادة «أله» . وقوله «لأنه 
مألوه» و «مام بمعنی موتم» غیر موجود في المصباح. 

0( في ص ۲۲ من هذا الكتاب. 

(۳) سورة الممنون. الایة: ۱۱۷ 

(8) تفسیر البيضاوي ۳۹۲/4. 

() اختلف في اسمه رضي الله عنه» فقیل : الحارث بن مالك وقیل : الحارث بن 
عوف» وقیل: عوف بن الحارث. جاور بمکة سنة» وقیل ائه شهد بدراً. 
وتوفي بمکة سنة ٩۸‏ ه وهو ابن ۷۵ سنة. ودفن في مقبرة المهاجرین. روی 
له الجماعة. تهذیب الکمال للحافظ المزي ۳۸۲/۳۶ - ۳۸۷. 

(0) سورة الاعراف» الاية: ۱۳۸ 

(۷ بت الحدیث من سنن الترمذي کما ذکر تخریجه المولف : قال فیه آبو عیسی: 
هذا حدیث حسن صحیح. کتاب الفتن باب ما جاء لتركبنٌ سنن من كان 
٦۲۷/٤‏ رقم (۲۱۸۰). بینما ورد في الاصل رواية خر من مسند 
الإمام أحمد ۶ وفيها «.. حذو القذة بالقذة» وفسرها الشيخ محمد 
رشید رضا بقوله: القذة ريشة السهمء أي : كما در کل واحدة منهما على 
در صاحبتها وتقطع. یضرب مشلا للشیئین یستویان ولا یتفاوتان. 


۳۹ 


فتأمّل هذا الحديث» وقصة بنی إسرائيل المشار إليهاء تجدها 
مصرحة بما ذكرنا. 

إذا ثبت هذاء فالمقصود أن لفظة «إله؛ اسم صفة لكل من قُصد 
بشيء من العبادة؛ كاسم القاضي لمن ول القضاءء والأمير لمن تأمّر» 
والإمام» والمؤذنء ونحو ذلك. 

فكل من قَصَدَ مخلوقاً بشيء من العبادة فهو إله لمن قصده. 

والإله الأعظم المستحق للعبادة» المئزّه عن النقائص» الموصوف 
بصفات الكمال» هو الله تبارك وتعالى . 

وهذا بخلاف اسم الجلالة» فانه عَلَمْ علی الربّ تبارك وتعالی 
ومختّص به. وهو المعبود بالحق فإنه لم يُسَمَّ به غيرٌه. قال الله 
تعالى: طهل تند كم سيي004؟ 
الفرع الثاني : في تعریف العبادة: 

قال العماد ابن كثير فى تفسيره: العبادّة فى اللغة من اللْة. 

وفي الشرع : عبارةٌ عمًا یجمع كمال المحبة والخضوع 
الخوف"“ انتا 
و . اسهی ۰ 

وعبارة البيضاوي في تفسيره: «العبادة أقصئ غاية الخضوع 
والتذلل. ومنه: طريق معبّد أي مذلّل. وثوب ذو عبدة إذا كان في 
غاية الصفاقة. ولذلك لا تُستعمل”" إلا في الخضوع لله تعالی». 
انتهی . 


.1۵ سورة مریم الایة:‎ )١( 

۰۲6/۱ تفسیر القرآن العظیم‎ )٢( 

(۳) في الاصل: لا یستعمل والصحیح من تفسیر البيضاوي. والمقصود: العبادة. 
)٤(‏ تفسیر البيضاوي ۰۲۹/۱ 


۳۷ 


وفي حاشية الشهاب علی البيضاوي: العبادة أبلغ من العبودية 
التي هي إظهارٌ التذلل۔ 


وعرّفت العبادة بأنها: فعل اختياري مناف للشهوات البدنیقف 
يصدر عن نية يراد بها التَقَربٍ إلى الله تعالى. اند 
37( 


والعبادة اسم جنس يشمل جميع أنواعها 


اعلم أن مبنى العبادة على الأمرء لتظاهر الأدلة على ذلك. 
فمنها قوله تعالیٰ : ٭ ان الک4 في آمر الدين والعبادة ر 7 


هو مت 


ثم بیُن ما حکم به فقال: الا بد إل ِیاه لك اي الب 
الثابت» الذي دلت عليه البراهين ۔ الایة. 


وقوله تعالئ : #وَقِصَى رَيّك4 أمر أمرأً مقطوعاً به ألا تمد 5 ۳۳444 . 
أنْ: مفسرة. و«لاتعبدوا». نهي» أو بأن لا تعبدوا. انتهئ من تفسير 
الد ذا 


وقال البغوي في تفسیره : «#وَی ریک i‏ بو 1 إا أي : 


(۱) هذا في العبادة الشرعية. وكلُ ما تلم من معناما اللغوي فهو في التعریف 
بالرسم والخواص . وأما حقيقة معناها ا الذي یصدق علیها عند العرب 
وغيرهم » آنها کل تعظیم وتقاب بقول آ و فعل يبعث عليه الشعور بالسلطان 
الغيبي» الذي هو مصدر النفع ودنع الضِرٌ نذا لا بالأسياب. وأعظم هذه 
العبادۃ: الدعاءۂ بطلب منفعةء أو دقع مو تع على الداعي نيلهما بكسبه 
واتخاذ الأسباب لهء فلجأ إليه بشعوره بذلك السلطان الخاص بربٌ العالمين» 
القادر على كل شيء» العالم بكل شیم الذي يجير ولا يُجار عليه . والتصوص 
تدل على هذاء ولا سيما الآيات والأحاديث الواردة في الدعاء. (رشيد رضا). 

زفق سورة یوسف » الآية: و 

(۳) سورة الاسرای الایة: ۲۳. 


۳۰ - ۲۹/4 تفسیر النسفي (ضمن مجموعة من التفاسیر)‎ )٤( 


۲۸ 


أمر ربّك. قاله ابن عباس» وقتادة» والحسن(؟. انتهی. 
وقد تقدّم في حديث آبي واقد الليثي قول الصحابة: یا 
رسول الله اجعل لنا ذات آنواط. فانه متقرر عندهم أّ العبادات 
مبناها علی الامر . 
التوحيد””. ومنه قوله يلخِ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»”؟2. الحديث متفقٌ عليه. 
وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
حح الإله عبادةٌ بالأمر لا بھویٰ النفوس فذاك للشيطان» 
إذا تمٌ هذاء فالأمر هو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دونه 
على سبيل الوجوب. عند الاطلاق والتجرد عن القرینة» فیحمل 


۰۱۱۰/۳ تفسیر البغوي المسمی معالم التنزیل‎ )١( 

(۲) تقدم في ص ۰۲۱ 

(۳) انظر كتاب التوحيد ص ٩۳‏ - ۵4. : 

(8) في الأصل: «وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم». والنص المثبت من لفظ 
البخاري» كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة آخر باب الاقتداء بستن 
رسول الله يلي ۱8۲/۸ 
ولفظ مسلم: «وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. .». كتاب الفضائل» باب 
ترقیره ی وترك اکثار سواله ۰۹۱/۷ 

(۵) متن القصیدتین النونية والميمية لابن القیم ص ۱۷۳ 


۳۹ 





وأما حكمهاء فقال في «فاكهة القلوب والأفواه»”"2: اعلم أنّ 
الناس مؤمن» وكافر. 

- فأما المؤمن بالأصالة» فيجب أن يذكرها مرة في عمره» وينوي 
بها الوجوب”". ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرهاء وليعرف معناها 
لينتفع بها. 

- وأما الكافرء فذكره لهذه الكلمة واجب» وهو شرط في صحة 
ایمانه القلبي مع القدرة. انتهی ملخصاً. 





)١(‏ في تحقيق ما يتعلق بلا إله إلا الله محمد رسول اللہ وهي رسالة منتخبة من 
شرح محمد بن يوسف السنوسي كما تقدّم. 

(؟) قد قال كثير من العلماء ء مثل هذا في الصلاة ة على النبي ب بناء على أن الأمر 
في قوله تعالى: فلا الیک کامٹوا صَلُوا مه ومتنوا نلیتا 4 [سورة 
الاحزاب الاَیة: ]٤٥‏ للوجوب؛ وأن الامتثال يحصل بمرة واحدة. زمثل مذا 
التدقیق والتقیید بالاصطلاحات لم یکن يخطر ببال الصحابة» ولا غيرهم من 
علماء السلف آولي السليقة العربیت ولا يعقل أحد منهم ولا عاقل من غيرهم 
أن یوجد مسلم في العالم لا یذکر کلمة التوحید في عمره الا مرة واحدة أو 
مرتين أو مراراً قليلة» E‏ . ولنا أن نقول - على طريقتهم في 
الاستدلال ‏ أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يذكروه ذكراً كثيراء ووصفهم بكثرة 
الذكر قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» ووصف المنافقين بقلة الذكر. وأفضل الذكر 
لا اله الا الله» فهي مما آمرتا بالإكثار منهاء أو في مقدمته» فحكمها الإكثار 
منها. لا النطق بها مرة واحدة في العمر. (رشید رضا). 


۳۰ 





وفي ۷ حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي يله أنه قال: 
«أمرث أن أقاتل الناسّ حتی یقولوا لا له الا اش فإذا قالوا لا إله 


إلا الله عصموا مني دماء‌هم وأموالهم الا بحقهاه. 


قال علماؤنا رحمهم الله: إذا قال الكافر لا إله إلا جو 
في العاصم لدم فيجب: الكفٌ عنه. فإن تمم ذلك تحققت تحققت العصمت 
والا بطلت. 


ویکون النبي ير قد قال كل حديث في وقت» فقال : «أمرت آن 
أقاتل الناس حتی یقولوا لا له الا الله» ليعلم المسلمون آن الکافر 
المحارب إذا قالها کف عنه» وصار مالّه ودمُه معصومين. 


ثم بیّن ی في الحدیث الاخر آن القتال ممدود ٍلی الشهادتین 
والعبادتین فقال: «أمرث آن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمداً رسول الله» ویقیموا الصلاة. ویژتوا الزکاة» فاذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وأموالهم الا بحق الاسلام» وحسابهم 
على الله) متف علي" . 


فين أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك"* ولئلا تقع الشبهة بأن 
مجرد الاقرار یعصم على الدوام . 


)۱( من هنا وحتی بیان مصدره متتطفات من کتاب «الفواكه العذاب فى الرد على 
من لم یحکم السنة والکتاب». 

)۲( سبق تخریجه بلفظ البخاري في ص ۰۲۲ والمثبت هنا من لفظ مسلم؛ کتاب 
الایمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ۳۹/۱۔ بینما ورد في الأصل : «فإذا قالوها» بدل «فإذا قالوا لا إله إلا الله . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه من الباب السابق :"9/١‏ والبخاري في کتاب 
الإيمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة .11١/١‏ واللفظ للأخير. 

)٤(‏ التحقيق أن المراد بالحديثين واحدء وهو الدخولٌ في الإسلام. ومفتاح الدخول 
فيه من المشركين: النطق بكلمة التوحيدء فهو يعصم صاحبه في المعرکة؛ إذ لا _ 


۳۱ 


وقال النووي رحمه الله: قوله 6 : رت أن أقاتل الناس حتى 
یقولوا لا اله الا اف فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه علئ اشا . قال الخطّابي” : معلوم أن 
المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب. لأنهم يقولون لا إله 
إلا اه ثم یقاتلون ولا رفع عنهم السيف. 

وذكر القاضي عياض 
وأوضحه”*؟' فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله 
إلا الله تعبيدُ”' عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد [بهذا] مشركو 
العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحٌّد؛ وهم [كانواآ أولُ من دُعيّ إلى 


رمه اله - معنيل هذا وزاد عليه 


= مجال فيها لصلاة ولا زكاة. وأما الكفار القائلون «لا له الا الله“ فلا بد من 
نطق أحدهم برسالة محمد ا كما سيأتي عن النووي. وذكر الصلاة والزكاة في 
الحديث الآخر يُرادُ به قبولٌ شرائع الإسلام» وركتها الديني المحض الام 
الصلاة. ورکنها المالي: الزکاة. فمن دان بهما دان بغیرهما. فان فرض آنه 
جَْحَدَ الصيام أو الحج أو غيرهما مما عُلِمَ من الدين بالضرورة: حُكِمَ بکفره. 
وقد حققنا هذه المسألة في تفسير: هّن تَابوأ وأقَامُوا ألصّلر واا اوه 
ما سل [سورة التوبة» الایة: ۵]. فیراجع في الجزء العاشر من تفسير 
المنار (۱۲۸ - ۱۸۰) وسياتي ما یزید هذا. (رشید رضا). 

( رواه مسلم في کتاب الایمان؛ باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ۰۳۹/۱ ولم ترد في هذا المصدر كلمة «فقد». بينما هي مثبتة 
في نسخة میم یر النووي . 

(۲) هو الفقيه المحدّث حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» صاحب معالم 
السنن في شرح سنن أبي داودء وإصلاح غلط المحدّئين» وغريب القرآن. 
وغيرها من المصنفات المفيدة. ت ۳۸۸ ه. 

() عياض بن موسى اليحصبي» عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقتف 
وصاحب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 6لا. ت ٠٤٤‏ ه. 

() في الاصل: وأوضح. والتصحيح هناء وفيما يأتي» والزيادات التي بين 
المعقوفات» من صحیح مسلم بشرح النتووي. 

(5) في الأصل: لمن. 

)٦(‏ في الأصل: تعبيراً. 


۳۲ 


الإسلام وقوتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيدء فلا يكتفئ في 
عصمته بقوله: لا له الا الم إذ كان يقولها في كفره وهي من 
اعتقاده» ولذلك جاء في الحديث الاخر: «وآني تفیل اللہ ويقيم 


الصلاة ويژتي الزکاة»۲۳. مذا کلام القاضي. 

قلت : ولا بد [مع هذا] من الایمان [بجمیع ما] جاء به 
رسول الله ية كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه: 
«حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به“ 
كلام النووي” گر انتھیٰ من رسالة الشیخ حمد بن ناصر الحنبلي”” 


المسماة "رت العذاب في الرد على من لم يحكّم الستّة 
والکتاب»*) 


. انتم 1 


وقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: ومن المعلوم 


)١(‏ في الأصل: «وتقيم.. وتؤتي». وربما المقصود به الحديث الذي سبق إيراده: 
«امرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا اله الا الله وان معمذاً ۳۳ 1 
ویقیموا الصلاة ویژتوا الزکاة» فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وأموالهم الا 
بحق الاسلام وحسابهم على الله؟. 
صحیح البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة .١7 ١١/1١‏ 

(؟) الكلام للإمام النووي. ۱ 

(۳) يعني الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللہ محمد رسول اللہ ۳۹/۱. (الحدیث الثالث)۔ 

1( صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰٦٠/۱‏ ۔ ۲۰۷. 

() حمد بن ناصر بن معمر من آهل العبينة. نزح منها واستوطن مدينة الدرعية وقرأ 
فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغیره. وبعد ذلك جلس للتدریس بهذه 
المدینت. فأخذ عنه العلم خلق من أهل نجد. بعثه الامام سعود رئیساً لقضاة 
مكة المكرمة سنة ١1777‏ هء فمکث يقضي» وظل في منصبه حتی توفاه الله 
سئة 1778 ه. مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشیخ ص ۲۰۲ - ۰۲۰۵ روضة الناظرین عن مأثر علماء نجد وحوادث السنين 
لمحمد بن عثمان القاضي ص ۸۲ - ۸6. 

.۳۹ - ۳5 انظر الکتاب ص‎ )٩( 


۳۳ 


بالضرورة أن النبي ب كان یقبل من کل من جاءہ”' يريد الدخول في 
الاسلام الشهادتین افقط ] ويعصم دمه بذلك» ویجعله ا وقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتله من قال ١لا‏ إله الا الله» [لما رفع عليه 
السیف]. واشتدً نكيره عله“ . 

وقال شهاب الدين أحمد بن حجر على شرح الأربعين النووية 
نحو ذلك. 

والمقصود أ حكم من قال لا إله إلا الله أنها تعصم ماله ودمه» 
ثم يُطالّبُ بمعناها وحقّهاء كالكفر بعبادة غير الله» وشهادة رسالة 
محمد 7 واقام الصلات إيتاء الزكاةء وسائر شرائع الإسلام . وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك . 





)١(‏ في الأصل: جاء والتصحيح من جامع العلوم والحكم» وما بين المعقوفات 
زيادة منه. 

(۲) عن أسامة بن زيد قال: : بنا رسول الله بل في سريّة» فصّبِّسْنا الحُرّقات من 
جهینت فأدرکث رجلا فقال: لا اله الا الله . فطعتیی ۰ فوقع في نفسي من 
ذلك» فذکرته للنبی يله فقال رسول اللہ ی: «أقال لا له الا اه وقتلته»؟ 
قال: قلت: يا رسول الله (ئما قالها خوفاً من السلاح. قال : «أفلا شققت عن 
قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»؟ فما زال يكررها عليّء حتى تمنيثٌ آني آسلمث 
پومتذ. . صحیح مسلم » كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا 
إله إلا اللہ ۰1۷/۱ 


وانظر ما نقله من جامع العلوم والحکم لابن رجب ۱۵6/۱ - ۱۵٩‏ 


۳ 





وأما قي“ فقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين» على 


حدیث ابن عمر: «أمرث آن آقاتل الناش حتى يقولوا» إلخ. 
وتقدم"۴. فقوله: لا بحقها»» وفي رواية «إلا بحق الاسلام»؛ قد 
سبق أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أدخل في هذا الحق فعل 
لصلاة والزكاة"» وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام 





(0) 


زی 
۳( 


کر ل وا في نبذة له في الحب والبغخض 
في الله -: واعلم أن قول رسول الله ك: «أمرت أن أقاتل الناسّ حتی و 
أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» (یدل) تحقیقاً علی آن الصلاة من حقها» والزكاة من حقهاء لمر من 
حقهاء والحجْ من حقها. فهذا تحقیق قوله 6: ۷ بحقها». يمني اذا آفروا 
بالشهادتین» وأقاموا الصلاة. وآتوا الزکاة» وصاموا رمضان» وحجوا البیت : 
«فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم» انتهی . وال أعلم . (رشید رضا). 

سبق تخريجه في ص f‏ 1 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله كَل واستخلف أبو بكر 
بعد وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله ي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اللهء فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على الله». فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة 
حى المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَل لقاتلتهم على 
منعه. . صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ۳۸/١‏ (الحديث الأول). 


۳۵ 


ومن حقها ‏ أي في إباحة الدم -: ارتكاب ما يبيح دم المسلم من 
المحرّمات. وقد ورد" تفسير حقها بذلك» خبجه”" الطبرانى وابن جرير 
الطبري من حديث أنس» عن النبي إل قال : ا 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
٠ 8‏ وحسابه علئ الله عزِّ وجلّ». قيل: وما حمُّها؟ قال: «زنا بعد 
إحصان» وكفر بعد إيمان» وقتل نفس فيفل بها»“ . 


ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهء 

عن النبيّ كَل قال : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلهَ الا الله 
وآنی!* رسول الله إلا بإحدیٰ ثلاث : الثيبٌ الزانى» والنفسٌ بالنفس» 
والتارك لدینه المفارق للجماعة. انتهن9؟, 2 


(۱) أورد في ذلك ابن رجب روايات عن الأئمة مالك والشافعي وابن حنبل في 
جامع العلوم والحكم .151/١‏ 

(۲) في الاصل: روی. 

(۳) في الاصل: خرج. 

(8) قال الهيلمي في رواية الطبراني في الاوسط: وفیه عمرو بن هاشم البيروتي: 
والاکثر علی توئیقه. . مجمع الزوائد ۰۲۵/۱ 
وقال ابن رجب بعد هذا الحديث: ولعل آخره من قول أنس. وقد قيل: إن 
الصواب وقف الحديث كله عليه. 
جامع العلوم والحكم 6 
وانظر رواية لأنس رضي الّه عنه في السنن الکبری للبيهقي ۰۶/۷ في قصة أبي 
بكر رضي الله عنه. 

)0( في الاصل : «رأن محمدا». والمثبت من الصحيحين . 

)٦(‏ هذا لفظ مسلم في صحيحهء کتاب القسامة والمحاربین؛ باب ما یباح به دم 
المسلم ۱۰۹/۰۵ 
وعند البخاري «. . . النفس بالتفس» واللیب الزاني» والمارق من الدین التارك الجماعةًه . 
کتاب الدیات» باب قول الثه تعالی أن التفس بالنفس 8/8". 

)۷( جامع العلوم والحکم ۱ - ۰.۱1۱۲ 


۳۹ 


وقد ذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث أنه قد ورد قتلّ 


المسلم بغير هذه الخلات » فمنها اللواط ومنها من أت ذات محرم» 
ومنها الساحر» وذكر غير ذلك" . 


وأما لازمهاء فالظاهر - والله أعلم - أنه داخل في حکمها آو 


حقھا المتقَدَمَیْنء فتاملھما'''. 


(0) 


0) 


لم از قولاً لابن رجب حول هذا في شرحه للحدیث في المصدر السابق» فلعله 
من کتاب آخر له . 


اللزوم : الثبوت والدوام. وفسره بعضهم بعدم الانفکاك. فلازم الشيء: ما 
یصحبه ولا ينفك عنه في الواقع. فلازم کلمة التوحید ما هو آثر فطري طبعي 
لاعتقاد مضمونهاء وهو غير حقها وحكمهاء اللذان هما من وضع الشرع؛ لا 
من تأثير الطبع. فالمؤمن الموقن بأنه لا إله يُعَْدُ بحق إلا الله الخالق الذي بيده 
ملكوت كل شيء؛ من نفع وضّرٌ وعطاء ومنع» يلزم يقيئه هذا إخلاصٌ الدعاء 
له وحده في كل شدة تُعْرَضُ لهء هذا ألصق لوازم الكلمة بصاحبهاء مهما يكن 
مسرفاً على نفسه. فإذا أكمل يقينه بكثرة الذكر والعبادة» كان من لوازم توحيده 
کمال التوکل والشجاعة في الحق؛ إلى غير ذلك. فأظهر لوازم كلمة التوحيد ألا 
يدعو صاحيّها غير الله فيما هو وراء الأسباب ولا يستغيث غيرّه في الشدائد» 
ولا ينذر ولا يذبح لغيره نسكاً. فويل للمشركين الذي يبيحون انفكاك كل هذه 
اللوازم عن كلمة التوحيد بدعاء غير الله. إلخء ويسمونه توسلاً إلى الله لا شركاً 
به. (رشيد رضا). 


۳۷ 


فصل 


في نواقض كلمة التوحيد ومبطلاتها 





وأما نواقضهاء فقال في «المطلع على أبواب e‏ النواقض 
واحدھا ناقض» وهو اسم فاعل من نقض الشيء اذا آفسده. فنواقض 
الوضوء : مفسداته. انتھیٰ ۔ 

ومنه : انتقض e‏ فسد . 

فنسأل الله الرحمن ن الرحیم» اللطیف الکریم أن يحفظ علینا 
دينناء وآن یمتعنا به» ويزيد إيمانناء وآن یدخلنا جنته برحمته» وأن 
يعيذنا من أليم نقمته انه جوّاد کریم» ویجیب دعوة العباد. 

فأما نواقض ١لا‏ إله إلا الله» فعسیر احصاوژها. ولا یکاد یطاق 
استقصاژها. . وقد تقدّم في معنئ لا له الا اب وفي حكمهاء جُمَلٌ 
من نواقضهاء فتأمله. 

فنحيلك علی باب المرتد: 

قال في الاقناع وشرحه - وهو العمدة عند متأخري الحنابلة - 

باب حکم المرند: وھو لقي مت بس ھت 
اعتقاداء أو شكاء أو فعلاًء ولو كان هازلاً. 

وأجمعوا علئ وجوب قتل المرتد. 

فمن أشرك بالله» أو جحد ربوبيته» أو صفةٌ من صفاته. و اتخذ 
له - أي لله - صاحبة أو ولداً: کفر . 


۳۸ 


ومن ادع النبوق آو صدق من ادعاها(ا؟ أو جحد البعث» أو 
سب اللہ ورسوله» أو استهزأ باشف آو کتبه» أو رسله: کفر؛ لقوله 
تعالی: فل لک وی رتسول کل ترون موا 4 كت 
ند 4 . 

وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية: أو كان مبغضاً لرسوله» 
أو لما جاء به الرسول اتفاقاً. 


وقال أيضاً: أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسألهم» إجماعاً. أي: كفرء لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام 
قائلين: هما نََبْدُهُمَ إِلَّا يقرا إل أله رل4 . انتهئ من الإقناع 
۹۳ 


فتأمل قوله: وهو الذي يكفر بعد (سلامه. فان ظفرت بهذا 
الباب» ففيه ما يكشف الحجاب. 


ونحيلك أيضاً على كتاب «الإعلام بقواطع الإسلام» تأليف شهاب 
الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي. فإنه ذكر فيه الألفاظ والأفعال 


)١(‏ ممن يدعي النبوّة في هذا العصر: فرقة «القاديانية» أو «الأحمدية» الذين يتبعون 
مسيح الهند الدجال ميرزا غلام أحمد» الذي ادعى أنه المسيح المنتظرء وأنه 
یوحیٰ إليه من الله. ويزعم أتباعه الضالون أنّ النبوّة فيهم متصلة لا تنقطع؛ وهم 
- مع هذا - یصلون ویصومون. الخ. فهم کفار بدعوی النبوّة» ودعوى إبطالٍ 
مسیحهم لفرضية الجهاد ولو بدفاع المسلمین آنفسهم تعدي الافرنج وغیرهم 
علی بلادهم واکراههم علی اتباع قوانینهم. ویجب منع مزلاء القائلین بنبوة 
القادياني وخلفائه من دخول الحرمين ولو لأداء الحج» إذا رفوا واعترفوا 
بدعوى النبوّة وقول مسیحهم بسقوط فرض الجهاد. ونحوهم في هذا وشرٌ 
منهم : البهائية. (رشيد رضا). 

.55 ۔-‎ ٥٦ سورة التوبت الایتان‎ )٢( 

(۳) سورة الزمرء الآية: ۳. 

(4) انظر: الاقناع في فقه الامام آحمد بن حنبل للحجاوي ۰۲۹۷/۶ والعدة شرح 
العمدة لبهاء الدین المقدسي ص ۰4٩۱ - ٦۹۰‏ 


۳۹ 


التي توقع في الكفر عند الأئمة. حتى إنه ذكر أن العزم على الكفر كفرٌ 
في الحال . 

ونحيلك أيضاً على نبذة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله» وذكر في آخرها سبع قصص: 

أولاهن: قصة الردّة بعد وفاته لا 

وصورتها: أن العرب افترقت في ردّتھا: 

أ- فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام» وقالوا: لو كان نبياً ما 
مات . 

ب - وطائفة قالت: نومن با ولا نصلي. 

چ ۔ وطائفة أقرّت بالاسلام وصلوا» ولکن منعوا الزکاة. 

د - وطائفة شهدوا آَنْ لا له الا ال وأنّ محمداً رسول اف 
ولکن صدقوا مسیلمة الكذاب أن النبيّ بيه آشرکه معه في النبوة. 

ولم يشكّ أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا إلا مانعي الزكاة» 
فناظر أبو بكر عمر فيهم» فاقتنع عمرء وأجمع العلماء على تصويب 
آبي یک فقاتلوهم ۳ . 

الثانیة: قصة وقعت في زمن الخلفاء الراشدین. 

وهي أن بقایا بني حنيفة لما رجعوا الی الاسلام وتبرژوا من 
مسيلمة» تحمّلوا إلى الثغر بأهليهم» فنزلوا الكوفة» فسشمع منهم کلام 
معناه: أنّ مسيلمة على حق. وهم جماعة. فجمع عبد الله بن مسعود 
من عنده من الصحاب فاستشارهم. فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم. 

ومذه القصة في صحیح البخاري"۳. 
)١(‏ ص ۱۷ من الکتاب المذکور. 


)۲( سبق تخریج هذا من صحیح مسلم ص ۳۵ من هذا الکتاب. 
(۲) لم آجدها هناك. 


الثالثة: قصة أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما 
اعتقدوا فيه الإلهية. فدعاهم إلى التوبة» فأبواء فخدّ لهم الأخاديد. 
وأضرم فيها النارء وقذفهم فيها وهم أحياء . وأجمع الصحابة وأهل 

القصة الرابعة: قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي. 

وهو رجل ظهر في العراق زمن التابعين يطلب بدم الحسين وأهل 
بيته» فقتل عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» واستولئ علی العراق» 
وأظهر شرائع الاسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن 
مسعود. وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة. لكن فى آخر 
آمره أدّعى مور باطلةء وغلا غلواً فاحش وزعم أنه يوحى إليه . عكر 
إليه عبد الله بن الزبير جیشا فهزم جيشه » فقتلوه . 

وأجمع العلماء على كفر المختار بن أبي عبيد هذا" . 

الخامسة: ما وقع في زمن التابعين. 

وهي قصة الجعد بن درهم. . وكان من أشهر الناس بالعلم 
والعبادة . فلما جحد صفات الله ضحی به خالد بن عبد الله القسري 09 
بواسطة يوم الأضحيئء وقال: يا أيها الناسء ضحُوا تقبّل الله 
سح کت رت فإنه يزعم أن ظ0 

ولم نعلم أن نّ أحداً من العلماء ء أنكر عليه ذلك. 


بل ذكر ابن القيم في النونية إجماعهم على استحسانه فقال: 


)١(‏ انظر خبره في الکامل لابن الثثیر ۳۰۹/۳ - ۳۸۸. وکان مقتله لأربم عشرة 
خلت من رمضان سنه ٦۷‏ ه. 
(۲) وكان أثناءها أميراً على الكوفة. قُتل سنة 175 ه. 


٤١ 


كو الضحيةً کل صاب شو و ود ن اي فن 

ثم ذكر قصة بني عبدالله القداح”" . 

ثم ذكر قصة التتار. 

اھ ملخصاً من كلام الشيخ المتقدم ذکره؟. 

وذكر القاضي عیاض في کتاب «الشفاء» آن رجلاً *۲ قال وقد 
آتی مطر یسیر -: ابتدأ الخراز پرش سیوره - وهو قریب للملك - 
فلم یأمر القاضي بقتله(؟ مداراة للملك. فغضب المسلمون علیه» 
ورفعوا آمره إلى السلطان. فأمر السلطان بقتل قریبه» وأمر بعزل 
القاضي الذي ترکه مداراة. انتهی(. 

فکل هولاء الذين ذکرنا لما نقضوا «لا له الا الله؛ جر علیهم 
ما ذكرنا. والله أعلم. 





)١(‏ متن القصيدتين النونية والميمية لابن القيم ص ۷. وقبله: 


ولأجل ذا ضحًَى بجعد خالدٌ ال قسريٌ يوم ذبائح القربان 
جل فسري یسوم نسح 
إذ قال إيراهيمٌ ليس خليلّه كلا ولا موسى الكليم الداني 


انظر آیضاً الکامل في التاریخ 4/ ۳۳۷: والاعلام ۲/ ۰۱۱6 وکان مقتله نحو ۱۱۸ ه. 

(0 في الاصل «عبید اللاء والصحیح ما آثبت. انظر آخبارهم في حوادث سنة 
(۷ مه من کتاب الکامل لابن الأثر ۰۱۲۹/5 

(۳) يعني الشیخ محمد بن عبد الوهاب. 

() ویعرف بابن آخي عجب. واسمه یحبی بن زکریا؛ وقد تجبر وعتا. 

(6) هكذا في الأصلء بینما في «الشفا»: جلوده. 

(5) وأشاروا إلى أنه عبث من القول؛ يكفي فيه الأدب. 

(۷ لیست الحادثة كما أوردها المؤلف. . . بل عندما غضب الناس» وقال ابن حبیب: 
آیشتم رب عبدناه ثم لا ننتصر له؟! إنا إذآ لعیید سوء وما نحن له بعابدین؛ وبکین. . 
ژفع المجلس اٍلی آمیر قرطبة عبد الرحمن بن الحکم الاموي. . وأعلم باختلاف 
الفقهاء؛ فخرج الإذن من عنده بالاخذ بقول این حبیب وصاحبه» وآمر بقتله. وضلب 
بحضرة الفقيهين» وعزل القاضي الذي صرف النظر عن قتله» لتهمته بالمداهنة فى 
هذه القصة. ووبّخ بقية الفقهاء وسبّهم! انظر شرح الشفا للقاضي عياض بشرح الملا 
علي القاري ۵1۰/۲ . ۵4۱ ه. 
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فاعلم آنه لو لم یکن في بیان فضلها الا کوئها عَلماً على الإيمان 
في الشرع لا تعصم الدماء والأموال إلا بحقهاء وكونٌ إيمان الكافر 
موقوفاً على النطق بهاء لكان كافياً للعقلاء؛ كيف وقد ورد في فضلها 
أحاديث كثيرة؟ 


فمنها قوله يِدِ: «أفضل ما قلتٌ أنا والنبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له». رواه مالك في الموط”'". زاد الترمذي 
في روايته: «له الملك وله الحمد وهو علئ کل شيء قدير»” . 


وروی [الترمذي]" أنه ية قال: «أفضل الذکر : لا إله إلا اللہ 
وأفضل الدعاء: الحمد لله . 


)١(‏ وأوله: «أفضل الدعاء دعاءٌ يوم عرفة..». الموطأاء كتاب الصلاة» ما جاء في 
الدعاء ص ۱4۳ رقم (۵۰۰). 

(۲) رواية الترمذي: «خيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخير ما قلتٌ أنا والنبيون من 
قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك لب له الملك وله الحمد وهو على كل 
شیء قدیر». قال: هذا حدیث غریب من هذا الوجه. کتاب الدعوات» باب في 
دعاء يوم عرفة oVY /o‏ رقم (0۸o)‏ . ۵ 

(۳) في الأصل: النسائي. وهو خطاً. 

(8) ستن الترمذي کتاب الدعای باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة. وقال: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم . ۰/۰ 
رقم (۳۳۸۲). 
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وروى الترمذي أن النبي بي قال: «التسبيح نصف الميزان» 
والحمد لله یملوه. ولا اله الا الله ليس لها دون الله حجاب حتى 
تلم الیه»۲۲. 


وقال ع: «ما قال عبدٌ لا اله الا الله قط مخلصاً إلا فحت له 
أبوابُ السماء حتى تُفضى إلى العرش ما اجتَكَبَ الكبائد0© 


وقال عه : «أتاني آتٍ من ربي» فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء فله الجنة» . فقال له آبو ذر: وإن زنی وان 


سرق؟ قال: «وإن زنی وان سرق» - کررها ثلائا - کل ذلك یقول : «وان زنی ‏ 
وان سرق». وقال في الثالثة : «على رغم أنف أبي ذر»”” . 


وقال يك : امن دخل القبر بلا إلے إلا اش خلصے الله من 
انار“ . وقال ية : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
إلا اللهء خالصاً من قلبه»؟. 


() نص الحدیث مثبت من سنن الترمذي» کتاب الدعوات» الباب (۸۷) مما جاء 
في عقد التسبیح بالید. رقم (۳۵۱۸) - ٩۳۰/۵‏ وقال: هذا حدیث غریب من 
هذا الوجه. ولیس اٍسناده بالقوي. بینما درد في الاصل : «التسبیح نصف 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» ولا اله الا الله ليس لها دون الله حجاب 
حتى تخلص إليه؛ . 

(۲) نصه مثبت من سنن الترمذي» کتاب الدعوات باب دعاء أم سلمة رقم 
(۳۵۹۰) ۵۷۵/۵ وقال: حدیث حسن غریب من هذا الوجه. بینما ورد فی 
الاصل : «ما قال أحد لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه الا فتحت له آبواب السماء 
حتی تفضي الی العرش ما اجتنبت الکباثر». 

(۳) وفي روایة: وقال في الرابعة. والحديث في الصحیحین (رشید رضا). قال 
الامام البخاري: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا له الا الله عفر 
له. انظر صحیح البخاري» کتاب اللباس؛ باب الثیاب البیض ۶۳/۷ - 44. 

9) لم آره بهذا اللفظ . 

)٥(‏ وفي رواية: «من قبل نفسه». رواه البخاري عن أبي هريرة (رشيد رضا). کتاب 
العلم» باب الحرص علی الحدیث ۳۳/۱. 
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وقال ية : من مات وهو يعلم أنه( لا إله إلا الله دخل الجنة»"" . 
وعنه تكله: «لا إله إلا الله مفتاح الجنق»۳. 

وعنه كَل أنه قال: «من لقن عند الموت لا له الا الّه دخل الجنة». 
وفي (الإحیاءاء عله پل : الو جاء قائل لا إله إلا الله صادقاً 


بقراب الأرض ذنوباً غُفر لہا(“ 


وقال: «لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبی وشرد عن اللہ شرود 


البعير عن أهله» فقيل: يا رسول الله من يأب 0؟ قال: «من لم يقل لا 
إله إلا اش“ . 


فأكثروا من قول لا إله إلا اللہ من قبل أن يُحال بينكم وبينهاء 
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(٦) 


في الأصل: « 

رواه مسلم . كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة .٤١/١‏ 
رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله 
الا اللہ المسند ۳۰٦٣/٥‏ رقم (۲۲۰۹۸) وأوردہ الھیثمي في مجمع الزوائد ۲۱/۱ 
بلفظ : «مفاتيح الجنة لا إله إلا الله“ وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه انقطاع بين شهر 
ومعاذ واسماعیل بن عیاش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منها. وفي 
البخاري : قیل لوهب بن منبه : آلیس لا له الا الله مفتاح الجنة؟ قال : بلی» ولکن 
لیس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان مُتح لكء وإلا لم يُفتح لك. 
كتاب الجنائزء باب من کان آخر کلامه لا له الا له ۰1۹/۲ 

رواه الامام حمد في المسند ۹۱۹/۳ رقم (۱۵۸۷6). 

قال الحافظ العراقي: غریب بهذا اللفظ ‏ يعني لم يوجد - وذکر حدیث الترمذي 
المناسب له. (رشيد رضا). قال عليه الصلاة والسلام: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأنْ محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار». قال الإمام الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. . كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلآ الله ۲۳/۱ رقم (۲۱۳۸). 

و (رشيد رضا). رواية البخاري» 
قوله ب : «کل أ متى يدخلون الجنة إلا من أبئ». قالوا: يا رسول الله ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». كتاب الاعتصام 
بالکتاب والستة» باب الاقتداء بستن رسول الله كل ۱۳۹/۸۔ 


٤ 


فإنها كلمة التوحيدء وهي كلمة الإخلاص» وهي كلمة التقوئ» وهي 

الكلمة الطیبة وهي دعوة الحقء وهي العروة الوثٹقیٰء وهي ثمن 
200 

الجنة' . 
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وفي الإحياء أيضاًء قال تعالی: «مَل جَرَهُ الوس إلا اوسن 
۳469 فقیل: الاحسان في الدنیا: لا له الا ال وفي الآخرة: 
الجنة 


مد 


انتهین ملخصاً من «فاكهة القلوب والافواه». 
۴ .۰ہ 
أما فائدة لا إله إلا الله فقال أهل اللغة: الفائدة: ما استفدته من 
علم أو مال. وما أفادت له فائدة أي: حصلت. وأفدت المال: 
استفدته . 


وقال في «فاكهة القلوب والأفواه» : 


)١(‏ هذه الجمل مجموعة من عدة روايات مسندة ومرسلة. (رشيد رضا). 
(۲) سورة الرحمن. الآية .5٠‏ 


٦ 


فصل 


في الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة 





وهي كثيرة : 

١‏ فمنها: الزهد. ونعني به خلوٌ الباطن من الميل إلى فانِء 
وفراغ القلب من الثقة بزائل» وإن كانت اليد معمورة بمتاع حلال فعلى 
سبيل العارية . 

 "‏ ومنها: التوكل. وهو ثقة القلب بالوكيل الحق» بحيث 

3 3 
يسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب» ثقة بمسبب الأسباب. ولا 
يقدح في توكله تلبس ظاهره بالأسباب إذا كان قلبه فارغاً منها"©. 

۴ ومنها: الحیاء بتعظيم الله عزّ وجلٌ» بدوام ذكرهء والتزام 
امتثال آمره ونهیه. والامساك عن الشکوی الی العَجزة. 

4 - ومنها: الغناء . وھو غناء القلب بسلامته من فتن الأسباب» 
فلا يعترض على الأحكام ب «لو» و «لعل»» لعلمه بمن صدرت عنه 
عر وجل. 

٠‏ ومنها: الفتوّة. وهى التجافى عن مطالبة الخلق بالاحسان 
)١(‏ اشتغال القلب بالأسباب طبيعي وهو لا ينافي التوكل ممن يؤمن بأنها من 


فضل الله وتسخيره» بحيث إذا فاته السبب لا ييأس من ربّه» ولا يسخط على 
تقديره. (رشيد رضا). 


¥ 


ليه ولو أحسن إليهمء و بأن إحسانه وإساءتهم إليه"“ كل ذلك 
مخلوق لله تعالی: وله نکر وا تمد (65). 

پت ومنها: الشكر. وهو إفراد القلب بالثناء علیٰ اللہ تعالیٰء 
ورؤية النُعم في طيّ النقم. 

/ا ‏ ومنھا: وضع البركة في الطعام ونحوه حتى يكثر القليل 
ويكفي الیسیر. وهذا مشاهد لأولیاء الله تعالین. 

x انتهین‎ 

۸ - قلت: ومنها: آنها تعصم الدم والمال لمن قالها بحقها کما 
تقده © . 

٩‏ - ومنها: آنه من مات عليها دخل الجنة. لحديث معاذ 
مرفوعاً: «من کان آخر کلامه لا له الا الله دخل الجنة». رواه أحمد 
والحاکم وقال: صحیح الاسناد؟. وغیره من الأحادیث الدالة علی 
ذلك؛ وقد تقدم بعضها. والله أعلم . 





0( هذا التعليل مبني على عقيدة الجبر الباطلة. والتعلیل الصحیح: أنْ من أحسن 
إلى غيره امتثالاً لأمر الله وطلباً لمرضاته ومثوبته» لا یطلب جزاءه من غیره. 
وإن من كمال الإيمان والإسلام عدم سؤال الناس إلا لضرورة. وسؤال الجزاء 
على المعروف ل بالمروءق فکیف یتفق مع الفتوّة؟ (رشيد رضا). 

(۲) سورة الصافات» الآية: ا 

(۳) يعني من فاكهة القلوب والأفواه في تحقیق ما یتعلق بلا له الا الله محمد 
رسول الله 

)٤(‏ راجم فصل «في حکم کلمة التوحید». 

() المستدرك ۰۳۵۱/۱ ۰ وذكر في الموضعین آنه صحیح الاسناد ولم 
پخرجاه . 
ورواه الإمام أحمد في موضعين بلفظ «من كان آخر كلامه لا إله الا الله وجبت 
له الجنة» ۲۹٦/٥‏ رقم (۰)۲۲۰۲۹ ۳۱۱/۶ رقم (۲۲۱۲۳). 


۸ 


ذيل للرسالة 


في تحقيق معنئ الشهادتين 
والتحقق بهما 





[قال المؤلف]: 

ثم بعد نقل هذه الرسالة من الكتب المذكورة مع ما فتح الله به سنح 
لي أن أذكر كلاماً ذكره الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب۔ 
المتقدم ذكره ‏ علئ كلمة الإخلاص» يليق ذكره هنا متا سم 
لا إله إلا الله وتحقيق أن محمدارسول الله » وما تة تقتضى لا إله إلا الله » 
وشيئاً من أنواع العبادة» وشيئاً من الشرك» وشيئاً من فضل لا إله إلا الله . 

قال رحمه الله في أثناء کلامه(۲۱: 

فتحققه بقول «لا إله إلا الله أن لا يَأَلَهَ القلتُ غيرَ الله: حب 
ورجاءء وخوفاًء وتوكلاًء واستعانة» وخضوعاء وناب وطلباً. 

وتحققه بأن «محمداً رسولٌ الله» أن لا يعبد الله بغير ما شرعه 
على لسان محمد كَلِ. وقد جاء هذا المعنيل مرفوعاً إلى النبى بلا 
صريحاً أنه قال: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة». قيل: ما 
إخلاصها يا رسول الله؟ قال: «أن تحجزك عما حرم الله عليك». وهذا 
یروی من حديث أنس بن مالك وزید ب بن أرقم» ولكن إسنادهما لا 
يصح . وجاء أيضاً من مراسیل الحسن نحوه. 

وتحقیق هذا المعنی وایضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله یقتضی 
أن لا إله غيرٌ الله. والإله هو الذي يُطاع فلا يُعصئء هيبةً له وإجلالاً 
ومحبة وخوفاً ورجاء» وتوکلاً علیه» وسؤالاً منه» ودعاء له. ولا يصحٌ 
ذلك كله إلا لله عر وجل . 


(١)‏ يراجع في هذا رسالة «تحقيق كلمة الإخلاص» لابن رجب؛ التي ذكر المؤلف 
ا وهو من هنا حتى ص /الا. وقد صدر الكتاب في 
ة طبعات» قد يكون أولها في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة ۱۳٣۷‏ 

هب ۲۲ ص. 


( انظر رواية زيد بن أرقم فى حلية الأولياء ۲۵4/۹٩‏ 


0١ 


فمن آشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص 
الالهیت كان ذلك قدحاً فى إخلاصه فى قول لا إله إلا الله» ونقصاً 
فى توحيدهء وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 
وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير 
من المعاصى التى منشؤها طاعةٌ غير اف أو خوفه أو رجاؤه» أو 
التوكل عليه» أو العمل لأجله. كما ورد إطلاق الشرك علئ الریای 
وعلی الحلف بغیر اللہ: وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه» 
وعلى من سوَّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة» مثل أن يقول: ما 
شاء الله وشاء فلان» وكذا قوله: ما لى إلا الله وأنت. 


وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضّرٌ كالطيّرة» 
والرُّّ المكروهةء وإتيان الكهّان وتصديقهم بما يقولون. 


وكذلك اتباعٌ هوى النفس فيما نه الله عنه قادح في تمام 
التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع علئ كثير من الذنوب التي منشؤها 
من اتباع هوی النفس آنها کفر وشرك كقتال المسلم» ومن أت حائضاً 
أو امرأة في دبرهاء ومن شرب الخمر في المرة الرابعة. وإن كان ذلك 
لا يُخرج من الملَّة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفرٌ دون کفر» وشرك 
دون شرك. 


وقد ورد ٍطلاق الاله علی الهوی المتبع. قال الله تعالئ: 
لافيت من اَعَد لهم هر4 . قال الحسن: هو الذي لا يهوئ شيئاً 
إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئاً ركبه» وکلما اشتھیٰ 
شيئاً أتا. لا يحجزه عن ذلك ورعٌ ولا تقو . 

.۲۳ سورة الجائیة» الاية‎ )١( 
وهما قولان قریبان من بعضهما البعض. انظر ما ذکره قتادة في الدر المنشور‎ )( 
۳/۹ للسيوطي‎ 


o۲ 


وژوي من حدیث آبی آمامة مرفوعاً باسناد ضعیف: «ما تحت 
السماء لا یُعبد أعظمٌ عند الله من هوى متّبع©. 

وفي حديث آخر: ١لا‏ تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها 
حت يُؤثروا دنیاهم علی دينهم فاذا فعلوا ذلك ردّت علیهم 
لهم : کذبتهم» 

ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبيّ ية : اتعس عبد 
الدینار» تعس عبد الدرهم تعس عبد ال تعس عبد الخميصة» 
تعس وانتكس» ٠‏ وإذا شيك فلا انتقش»””© 

فدل هذا على أن كل من أحبٍّ شيئاً وأطاعه» وكان غايةً مقصده 
ومطلوبه ووَالّى لأجله» وعادی لأجله: فهو عبده» وذلك الشيء 
معبوده والهه . 


)١(‏ رواه الطبراني بلفظ «ما تحت ظل السماء من إله يُعبد من دون الله أعظم 
عند الله من هوی متبم؟. المعجم الکبیر ۱۲۳/۸ رقم (۷9۰۲). قال في 
المجمع ۱۸۸/۱: وفیه الحسن بن دینار وهو متروك. 

(؟) روئ عبد الله بن محمد بن عجلان عن أبيه» عن جدهء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكَلِ: «لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن أهل لا إله إلا الله ما 
نالوا ما دخل عليهم في دينهم» فإذا لم ينالوا ما دخل عليهم في دينهم إلا أن 
ينتقص من دنياهم فنالوا النقص دنياهم ثم قالوا: لا إله إلا الله قال الله: 
كذبتم». قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَلةِ. وعبد الله 
ابن محمد بن عجلان منکر الحدیث» ولم يتابع على هذا الحديث. وقال أبو 
حاتم بن حبان: لا يحل کت حديثه إلا على جهة التعجب. العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية ۰۳۰/۱ 
وانظر رواية آخری مشابهة في جامع العلوم والحکم والتعلیق علیها ۰8۱8/۱ 
وآخری في الترغیب والترهیب للمنذري ۰۲۳۱/۳ 

(۳) انتكس: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة. وإذا شيك فلا انتقش: إذا 
دخلت فيه شوكة لا أخرجها من موضعها بالمنقاش. (رشيد رضا). انظر 
الحديث بألفاظ متقاربة في صحيح البخاري» کتاب الجهاد» باب الحراسة في 
الغزو في سبیل له ۰۲۲۳/۳ وابن ماجه. کتاب الزهد باب في المکثرین 
۲ رقم .)٤۱۳١(‏ 


or 


ےا عليه أيضاً أنّ الله تعالیٰ سمیٰ طاعة الشيطان في معصيته 

دة للشیطان: کما قال تعالیٰ: لال أَمَہَذ هذ اكم یسن ادم أن لا 
وو 1 النَعط ۷ . 

وقال تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يكاب 
لا سبد الط إن ليطن كن من عم ۹ 


فمن لم یحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته 
له؛ ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن» 
وهم الذي قال ذ 7 : 3 شا شس 1ك لک عم نلم ". فهم 
الذين حقّقوا قول ۲ اله الا الله وأخلصوا في و وصدقوا 
بفعلهم فلم يلتفتوا إلى غير الب محبةً ورجاءً وعشكنية وطاعة وتوكلا. 
وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا اللهء وهم عباد الله حقاً. 

فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه فى 
معصية الله ومخالفته فقد کذب فعله قولّى تن من كمال توحيده 


2 21 2 


بقدر معصيته الله في طاعة الشيطان 0 ومن اأضل يِس انع هون 


عبر شی سے ال4 کر ولا ع ی فيضك عن سيل کیل ار . 
فيا هذا كن عبداً لله ۲02,0 کرو و 
فى النار: ٭ءآزیاٹ مرک خا ا له الد ایارک (تعس عبد 


الدرهمء تعس عبد الدینارا. 


والله ما ينجو غداً من عذاب الله إلا من حقّق عبودیة الله وحده 





1۰ سورة یس الایة:‎ )١( 
.44 سورة مریم الآية:‎ )۲( 
.4۲ سورة الحجر؛ الایة:‎ )۳( 
.۵۰ سورة القصص, الایة:‎ )4( 
۲٩ سورة ص؛ الایة:‎ )0( 
٩ سورة یوسف. الاية:‎ )( 
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ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار؛ من عَلِمَ أنْ إلهه ومعبودہ فرڈ 
فليفرده بالعبودية» ولا پشرك بعيادة ربه أحداً. 


کان بعض العارفین یتکلم علی أصحابه علیٰ رأس جبل» فقال 
في كلامه: لا ينال آحد مراده حتیل ینفرد فرداً بفرد. فانزعج 
واضطرب» حتی رأى أصحابّه أن الصخور قد تدکدکت. وبقي علی 
ذلك ساعات. فلما آفاق فکأنه تشر من قبره! 


تول لا له !لا الله يقتضي أنه لا يحب سواه. فان الاله هو الذي 
يُطاع محبةٌ وخوفاً ورجاء. ون تمام محبته محبةٌ ما يحيّهء وكراهةٌ ما 
يكرهه. فمن أحبّ شيئاً مما يكرهه الله أو كره شيئاً مما يحنّه الل 
لم یکمل توحیدہ وصدقه في قول لا اله الا الله؛ وكان فيه من الشرك 
الخفي بحسب ما كرهه مما يحيّه الله وما أحبّه مما يكرمُّه الله. قال 
تعالئ : «لك يِأنَّهْرُ اتو ما سط اله وڪررا رضوتم ابل 


مر 249 . 


قال ليث بن سعد" ا لا سرو 
بی یا قال: لا يحبون غيري 
N‏ عن عائشة» عن النبي بيه قال : «الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب E‏ الليلة الظلماء. وأدناه: أن 
يحب على شيء من الجورء اومتهي عفدم I‏ 


(۱) سورة محمدء الآية: ۲۸. 

(؟) المحدّث والفقيه المعروف. [مام آهل مصر في عصره. ت ۱۷۵ ه. 

(۳) سورة المزمنون الایة: ۵۰. 

(4) جامع العلوم والحکم لابن رجب ۰۱8۲/۱ 

(5) الذرّة: النملة الصغيرة. والصفا: الحجر الأملس. (رشید رضا). 

(0) المستدرك ۲۹۱/۲ (ط حیدر آباد الدکن ۱۳۳۳ ه) وقال: صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه. لكن تعقبه الذهبي في التلخيص وقال: عبد الأعلى» قال الدارقطني: _ 
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وهل الدَّين إلا الحبٌ والبغض؟ قال الله عر وجل : فل إن كس 


وو ر و 
7 


وه له اون یب ا۳. وهذا نص في آن محبةما 
یکرهه ال وبغض ما یحبه: متابعةً للهوی؛ والموالاة على ذلك 
والمعاداةٌ علیه من الشرك الخفي . 
وقال الحسن*۲: اعلم آنك لن تحب الله حت تحب طاعته"۳. 
وسئل ذو النون“: مت أحبٌ ربى؟ قال: إذا كان ما يبغضه 
عندك أمرّ من الصبر“. ١‏ 


وقال بشر بن السرِي: ليس من أعلام الحبٌ أن تحب ما 
بیغ بک 


۳ 1 َ‫ 0 3 و 
وقال آبو یعقوب النهرجوري"*: کل من ادعیٰ محبة الله ولم 


= ليس بثقة» وقال في المیزان: قال العقيلي: جاء بأحادیث منکرة لیس منها شيء 
محفوظ. 
وأورد اين الجوزي الحدیث فی «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» وقال إنه 
لا یصح ۳۳۹۰۳۳۸/۲ ١‏ 

(۱) سورة آل عمران؛ الایة: ۳۱ 

( التابعي الجلیل الحسن بن يسار البصري رحمه الله. ت ٠١٠١‏ ه. 

(۳) جامع العلوم والحکم ۰۱8۳/۱ 

(8) اسمه الفیض: آو ثوبان بن ابراهيم» آحد الزهاد العباد المشهورین» من آهل 
مصر. آسند آحادیث کثيرة عن مالك واللیث بن سعد وسفیان الثوري والفضیل 
ابن عياض وغیرهم. ت ۲4۱ ه. صفة الصفوة لابن الجوزي ۳۱۵/4 - ۰۳۲۱ 

(ھ) حلية الأولیاء ۳۱۳/۹ 

(۷) بشر بن السري البصري آبو عمرو الأفوه. سکن مکة. قال البخاري: کان 
صاحب مواعظ فتکلّم. فسمّي الأفوه. وقال فیه الامام أحمد: کان متقناً 
للحدیث عجباً. روی له الجماعة ت ۱۹۵ ه. 
تهذیب الکمال فی آسماء الرجال ۱۲۲/۶ - ۰۱۲۲ 

0) حلية الأولیاء ۰۷/۱۰ تهذیب الکمال ۰۱۲۰/۶ 

(۸) هو(سحاق بن محمد» روی عنه بو عمرو العثمانی . . وکان ذا نورزاهر وحضور شاهر . 
حلية الأولیاء ۳۵۰/۱۰ ۱ 


05 


يوافق الله في آمره» فدعواه باطلة. 


 )۲( وه‎ 


وقال رَُیْم'': المحبة: الموافقة في جميع الأحوال» وأنشد: 
ولو قلت لي مث مث سمعاً وطاعة وتلت تداعي المزت 0 
ويشهد لهذا المعنی قوله تعالی: فل ن کشر تيو اله هون 
بیج 1 
قال الحسن: قال أصحاب رسول الله يكِ: إنا نحبٌ ربنا حباً 
. فأحتٌ الله أن يجعل لحيّه عَلّماًء فأنزل هذه الایة*. 


سوہ موا الله إلا بشهادة أن محمداً 
رسولٌ الله. فإذا عُلم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبّة ما يحبّه وكراهة ما 
يكرهه» فلا طريق إلئ معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من طریق الرسول؛ 
فصارت محبّةُ الله مستلزمة لمحبة رسوله» وتصديقه» ومتابعته و وله 
قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: لكل إن كن ءَابَازخ وناك » 
إلى قوله: لأسّسَّ إيتحكْم يه أَلَهِ ورَسُوِِ 204. كما قرن طاعته بطاعة 
رسوله في مواضع کثبر:۳؟ 

وقال كلِِ: «ثلاثٌ من كنَّ فیه وجد بهنّ حلاوة الایمان: من 
كان الله ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه 


(۱) جامع العلوم والحکم ۰۱8۳/۱ 

(۲) هو آبو الحسن رویم بن آحمد بن رویم بن یزید؛ من بني شیبان . وکان یتفقه لداود 
الأصیهانی . أسند عن يزيد بن سنان البصري» وتوفي ببغداد سنة ۳۰۳ ه. 
حلیة الأولیاء ۲۹۹/۱۰ - ۰۳۰۲ صفة الصفوة ۷ - 48۳ 

(۳) حلية الأولياء ۳۰۱/۱۰ 

۰۳۱ سورة آل عمران الایة:‎ )٤( 

۰۳9۸/۱ جامع العلوم والحکم ۰۱6۳/۱ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

۲۶ سورة التوبةء الایة:‎ )٦( 

(۷) كقوله تعالى: #وأطيعرا أنه وَرَسُولَكُ 4 الذي ورد في آکثر من سورة» منها سورة 
الأنفال» الآية ۲۰ 


۷ھ 


إلا شف وأن يكرّة أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن 


یقت فی النار»(؟. 


هذه حال السّحَرة لما سكنت المحبةٌ قلوبهم؛ سمحوا ببذل 
نفوسهم. وقالوا لفرعون: للفائیں کا نت کا . 

ومتئ تمكنت المحبة في القلب» لم تنبعث الجوارح إلا إلى 
طاعة الرب. وهذا هو معنین الحدیت الالهي الذي خرّجه البخاري فى 
صحیحه وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرّب الم بالنوافل حتى أُحبّهء فإذا 
أحببثه كنتُ سمعّه الذي يسمع به وبصرّه الذي يُبصر به» ويدّه التي 
بطش بهاء ورجله التي يمشي بها“ . وقد قیل في بعض الروایات: 
افبي یسمع؛ وبي يُبصرء وبي يمشي». 

والمعنئ أن محبّة اللہ إذا استخرق بھا القلبء واستولت عليهء لم 
تنبعث الجوارح إلا إلى رضاء الربّ» وصارت النفس حینثلٍ مطمئنة 
بإرادة مولاهاء عن مرادها وهواها. 


یا هذا! اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه؟۲. فمن عَيّده لمراده 





( رواه الشيخان (رشيد رضا). وقد أثبته من صحیح مسلم: کتاب الایمان باب 
بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان ۰4۸/۱ وأورده المؤلف 
باختلاف بعض الألفاظ . وانظر روایتین آخریین له فمي صحیح البخاري؛ کتاب 
الایمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقئ فی النار ۰۱۱/۱ 
وكتاب الأدب» باب الحب في الله ۸۳/۷. ١‏ 

(۲) سورة طه الایة: ۷۲. 

(۳) صحیح البخاري, کتاب الرقاقء باب التواضع ۱۹۰/۷ 

() هذه فلسفة صوفية لا حكمة شرعية. والحق: الجمعٌ بین الارادتین. فمراده 
تعالئ من عباده أن يعرفوه ويعبدوه وحدهء ومراد المؤمن منه رضاه وقربه 
وادخاله برحمته في جنته. والذي یعبده على حرف هو المنافق الذي يقصد 
پاسلامه وعبادته منقعة الدنیا وحدها. وکذا مریض القلب غیر المطمثن بالایمان. 
(رشید رضا). 


5۸ 


۱ 8 : مرح کے کو سو کے سذ ہم 
منه فهو ممن يعبد الله على حرف : ن أصابم” حبر أطمانَ به ون 
کے مو دعق سے رم مرمع .ےڈ 
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مه قتة انقلب عَلَ وهه. یر لديا والكخرة4. ومتى قویت 
المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه . 

وفي بعض الكتب السابقة: من أحبٌّ الله لم يكن شيء عنده آثرَ 
من رضاه. ومن أحبّ الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوق 
الت : 

وروی ابن أبى الدنيا بإسئاده عن الحسن قال: ما نظرت 
ببصري » ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي» ولا نهضت على 
قدمى حتى أنظر على طاعة أو على معصية. فإن كانت على طاعة 
تقدّمت» وان كانت على معصية تأخرت9© , 

هذا حال خواص المحبين الصادقين. 

فافهموا رحمكم الله هذاء فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. 

والی هذا المقام آشار یلا في خطبته لما قدم المدينة حيث قال: 
«أحبوا الله من کل قلوبکم». وقد ذکرها اين (سحاق وغیره*. فانه من 
امتلاً قلبه من محبة ال لم يكن فيه فراغ لشيء من ارادة النفس 
والهوی . والی ذلك آشار القائل بقوله: 
أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك آن یحل به سواکا 
فلو آني ا ستطعت غضضت طرفي فلم أن نظر به حستی آراکا 
أحبك لا ببعضيء بل بكلي وان لم بُٔبْيٍ حبّك لي چراکا 


۰۱۱ سورة الحج الایة:‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحکم ۰۱8۳/۱ 

(۳) المصدر السابق 188/۱ 

(4) رواه عنه ابن هشام في السيرة النبوية .٠٠٠/١‏ وهي خطبته الثانية يي ولیست 
الاولی . ورواه الامام البيهقي في دلائل النبوّة ۲/ ۲4۷ 
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وفي الأحياب مخصوص بوجد وآخر یه ماع 
ومتى بقى للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا 
الدعوی؛ إنما المحب من يفنى عن كل هوى» ويبقى بحبيبه: 
(فبي یسمع» وبي یبصرا۔ 
القلب بيت الرب. وفي بعض الاسرائیلیات: «ما وسعني سمائي 
ولا أرضى» وإنما وسعنى قلب عبدي المؤمن““. فمتى کان القلب 
فيه غيرٌ اللہ فالله أغنى الأغنياء عن الشرك» وهو لا يرضى بمزاحمة 
أصنام الهوى . 
الحقٌّ غيور» یغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه أو 
أن يكون فيه شيء لا يرضاه. 
أردناكم صرفاً فلما مُرَجِتمُ يَعُدْتَمْ بمقدار التفاتكم عنًا 
وقلنا لكم لا تُسکنوا القلبّ غيرنا فأسكنتمٌ الأغيار» ما أنتمٌ منًا 
لا ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله 


سے موم 


تعالیٰ : لوم لا یم ما ولا بون (مم) لا من أَقَ اه بقلب سیم (وه) '''. 
السليمٌ هو الطاهرٌ من أدناس المخالفات. فأما المتلطخ بشيء من 


المكروهات» فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يصهر فى 
كير العذاب. فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذٍ للمجاورة: (إن الله 


)١(‏ قد ذکر المؤلف أنه من الاسرائیلیات» يعني آنه لیس حدیثا. وقال في کشف: 
الخفاء ۵۵/۲: ذکره في الاحیاء. . قال العراقي في تخريجه: لم أر له أصلا. . 
وقال ابن تیمیة: هو مذکور في الاسرائیلیات» ولیس له اسناذ معروف عن 
النبي 6. . 

(۲) سورة الشعراء: الایة: ۸٩‏ 


طيب لا يقبل إلا طیا . 
فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول سکم 


1 2 شر دس کت ور ۶-2 مج رم که 
کک عککا الا له با کنر موه ۳46 

من لم يحرق قلبه اليوم بنار الأسف على ما أسلف. أو بنار 
الشوق إلى لقاء الحبيب» کک جراد 
والقيام بحقوقه . 

آول من تسعر بهم النار من الموخدین: العبّاد المراؤون 
بأعمالهم. وأولهم العالم والنجافل: والتعصدق: اثریائ۰: ان سير 
الرياء شرك . 

ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. 

المرائي یزور التوقیع علی اسم الملك لیأخذ البراطیل لنفسه 
ویوهم آنه من خاصة الملك» وهو ما یعرف الملك بالکلیة! 

لش المرائي علی الدرهم الزائف اسم الملك ليروجء والبَهْرَجِ» 
لا يجوز إلا على غير الناقد. 

وبعد أهل الرياء يدخلٌ النارّ أصحابٌ الشهوات وعبيدٌ الهوئم» 
الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها ۳/ ۸۵. 
(؟) سورة الزمر الایة: ۰۷۳ 
(۳) سورة النحل الایة: ۲ 


(8) هذا معنل حدیث مرفوع في صحیح مسلم. «رشید رضا). وینظر في هذا: 
الحدیث الطویل الذي رواه الاعام الترمذي في سننه» کتاب الزهد باب ما جاء 
في الرياء والسمعة ۹۹۱/۶ - ۵۹۳ رقم (۲۳۸۲). 


(0) البهرج: الباطل والمزیف. 
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وأما عبيد الله حقلٌ فيقال لهم: يها التقش التطبيئة انی 
إل له کي دشي ف ينيد راش جى 743 . 

جهنم تنطفىء بنور إيمان الموحٌدين. في الحديث: «تقول النارٌ 
للمؤمن [يوم القيامة]: جز يا مؤمن» فقد أطفاً نورك لهبی»(). 

وفي المسند عن جابر» عن النبی بل : «لا يبقى بَرٌّ ولا فاجر إلا 
دخلها. فتکون علی المومن برداً وسلاماً كما کانت علی ابراهیم؛ حتی 
إن للنار ضجيجاً من بردهم»9 . هذا میراث ورثه المحبون من حال 
الخليل عليه السلام. 

قال الجنید*): قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت 
تعذبني بشيء؟ قال: نعم» کنت أسلط عليك ناري الکبری. قالت: 
أو ليا المؤ 6 
داي عل د 


في الحديث: «من أصبح وهمّه غير الله فليس من اش , 





(۱) سورة الفجر. الایات ۲۷ ۰ ۳۰. 

زی رواه الطبراني - وما بین المعقوفتین زيادة منه - ۲۵۹/۲۲ رقم (17۸). 
ورواه أبو نعيم في الحلية بلفظ: «تقول جهنم للمؤمن: يا مؤمن جز فقد أطفأ 
نورك لهيي» ۰۳۲۹/۹ 

( مسند الامام آحمد ٣۳‏ رقم (۱49۰8). 

)٤(‏ الجنید بن محمد الخزازء العالم والزاهد المعروف. ت ۲۹۷ ه. 

)6( جامع العلوم والحکم ۱8/۱ - 4۱5 
إن صح هذا عن الجنيدء فمراده منه أن نار الحب أشدٌ حراً من جهنم بطريقة 
التمثيل لا الرواية؛ وهو تمثيل أشبه بكلام جهلة الصوفية منه بكلام الإمام الجنيد 
رحمه الله. فعذاب نار الحب عذبٌ يؤثره من ذاقه على كل نعیم» ويرى 
الحرمان منه أشدّ من عذاب الجحيم. (رشيد رضا). 

_ حدیث موضوع أخرجه الحاكم عن ابن مسعودء وفيه إسحاق بن بشر عدم.‎ )٦( 


٦٦ 


قال بعضهم : من أخبرك أن وليه له هع في غيره فلا 0 , 


وکان داوود الطاتي !۲۲ يقول: همك عطّل علي الهموم وحالف 


بيني وبين السهاد. وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات» وحال 
بيني وبين الشهوات» فإنها في سجنك أيها الكريم مطلوب” . 

ما ليّ شغلٌ سواٌ ما لي شغل ما يصرفٌ عن هواه قلبي عذلٌ 
ما أصنعٌ إن جفا وخاب الأمل مني بدل ومنه ما لي بدل* 


إخواني! 


إذا فهمتم هذا المعنئ فهمتم معنى قوله كَلِهِ: «من شهد أن لا 


إله إلا الله صادقاً من قلبه حرّمه الله على النار»" , 
ا ج یه جر 


فإن 


(۱) 
(۲) 


فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة» فلقلة صدقه فى قولهاء 
هذه الكلمة إذا صدقت طهّرت القلب من كل ما سوئ الله» ومتى 


وقال الذهبي: وأحسب أن الخبر موضوع (فيض القدیر .)٦۷/٦‏ وأخرجه أبو 
نعیم في الحلية (4۸/۳) عن آنس بن مالك وفيه وهب بن راشد منكر 
الحديث كما قال ابن حبان. وفرقد السبخي ضعيف . (أفاده محقق جامع العلوم 
والحکم ۲ الهامش) . 

جامع العلوم والحکم ۰۲۳۲/۲ 

داود بن نصیر الطائي. أصله من خراسان» ومولده بالكوفة. آخذ عن آبی 
حنیفة. وأسند عن جماعة من التابعین. . واشتغل بالتعبد. توفی سنة ۱۹۵ ه 
في خلافة المهدي. صفة الصفوة لابن الجوزي ۱۳۱/۳ - ۰145 

صفوة الصفوة ۰۱8۱/۳ 

جامع العلوم والحکم ۰۲۲4/۲ 

لفظ الترمذي: «من شهد آن لا له الا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه 
النار» . 

قال: وفي الباب عن آبي بکر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجایر وابن عمر 
الترمذي کتاب الایمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
۶۰۶ رقم (۲۰۳۸). 


۳ 


بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. 

ومن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه. لم يرج 
سواه. لم يخش أحداً إلا الله. لم يتوكل إلا على الله. لم يبق له بقية 
من أثر نفسه وهواه"؟. 

ومع هذا فلا تظنوا أن المحبّ مطالبٌ بالعضمة! 

وإنما هو مطالب كلما زلَّ أن يتلافى تلك الوصمة. 

قال زيد بن أسلم'": إن الله ليحب العبدء حتى يبلغ من حبه أن 
يقول: اذهب فاعمل ما شنت فقد غفرت لك" , 

وقال الشعبي : إذا أحبٌ الله عبداً لم يضرّه ذنب. 

وتفسير هذا الكلام» أن الله عر وجل له عناية بمن يحبه من 
عباده؛ فكلما زلق العبد في هوّة الهوی» أخذ بيده إلى النجاة» ويسّر 
له أسباب التوبة. ينبّهه على قبح الزلّة» فيفزع إلى الاعتذار» ويبتليه 
بمصائب مكفّرة لما جنى. 

في بعض الآثار يقول الله عر وجل : «أهل ذكري أهل مجالستي» 


تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب 


(۱) انظر الفقرتین السابقتین في جامع العلوم والحكم .415/١‏ 

(۲) آبو أسامة زید بن اسلم القرشي العدوي. الفقیه المدني» مولی عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. ثقة من أمل العلم والفقه. وکان عالماً بتفسیر القرآن. روی له 
الجماعة. ت ۱۳۹ ه. تهذیب الکمال ۱۲ - ۰۱۸ 

(۳) آخذ مذا من حديث أهل بدر الصحیح. وتفسیره ما تراه بعده. (رشید رضا). 

(4) الامام آبو عمرو عامر بن شراحیل الشعبي الحميري. من رجال الحدیث 
الثقات . تابعي. توفي سنة ۱۰۳ ه. 


٤ 


وفي صحیح مسلم عن جابن عن النبي کف قال: «الحمی 
تذهب الخطایا کما یُذهب الکیر العْبَ». 


وفي المسند وصحیح ابن حبان عن عبد الله بن منتّل(۳ 
أن رجلاً لقي امرأة کانت بغياً في الجاهلية» فجعل یلاعبها. حتی 
بسط يذه إليهاء فقالت: م4 فإن الله قد آذهب الشرك وجاء 
بالاسلام. فترکها وولّی. فجعل یلتفت خلفه وینظر زلبها» حتی 
أصاب وجهه" [حائطاً؛ ثم أتى النبيّ بي والدم يسيل على 
وجهه]» فأخبره بالأمر» فقال ية: «أنت عبد أراد الله بك 


شاا تم قال( ا ل :وماد آذ اراد بن و اڈ 
جير نم 1 ۶ بع جير 
عقوبة ذنبه» واذا آراد بعبلٍ شراً أمسك عليه ذنبه حتى يوافي يوم 
القيامة كأنه عائر»' . 


يا قوم! قلوبكم على أصل الطهارة» وإنما أصابها رشاش من 


- عن جابر بن عبد الله آن رسول الله اة دخل على آم الساثب - أو آم المسیب‎ )١( 
فقال: «ما لك یا أم السائب - آو یا آم المسیب - تُرفزفین»؟ قالت: الحمّی لا‎ 
بارك الله فيها. فقال: «لا تسبّي الحمّىء فإنها تُذهب خطایا بني آدم کما یُذْهب‎ 
الکیڑ خَبََتَ الحديد». صحيح مسلمء كتاب الأدب» باب ثواب المؤمن فيما‎ 
.15/4 يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك‎ 

(؟) عبد الله بن مفقّل المزني» صاحب رسول الله كلِ. سكن المديئة» ثم تحول إلى 
البصرة. وهو من أصحاب الشجرة. قال الحسن البصري: كان أحد العشرة الذين 
بعثهم غمر إلينا يفقّهون الناس. ت 07 ه. تهذيب الکمال ۱۷۳/۱۲ - ۱۷۵. 

(۳) بیاض في الأصل. والمفهوم من السياق أنه أصاب وجهه جدار آو نحوه فدمي: 
ثم ذهب إلى النبي كي إلخ. والحديث غیر تام» فیراجع. (رشید رضا). 

(6) التکملة من صحیح ابن حبان. 

(۵) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان لابن بلبان ۲4۹/۶ - ۰۲۵۰ ومسند الامام 
أحمد ١74/4‏ رقم (۱5۷۸۳). واللفظ للاول. کماآثبتت الفقرة الثانية من 
الحدیث من ابن حبان» وكان في الأصل: (إِنْ الله إذا آراد بعبده شراً آمسك 
عنه بذنبه حتى يوافي یوم القيامة» .. 
والكلمة الأخيرة في المسند «كأنه عَيْرهة. والعير: الخمار الوحشي. 
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نجاسة الذنوب» فرشُوا عليها من دموع العيون فقد طهرت. اعزموا 
علی فطام النفوس عن رضاع الهوی؛ فالحمية رس الدواء. متى 
طالبتكم بمألوفاتها فقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دُمي 
وجهه: قد أذهب الله الشرك وجاء بالاسلام. 


والإسلام يقتضي الاستسلام» والانقیاد للطاعة. ذکُروها مدحةّ: 
(ن یت تلا را اه کم ننکھا4” لعدهاتحن الی 
الاستقامة. وعرّفوها لع من هو إليها من حبل الورید لعلها 
تستحيي من قربه ونظره: از یر با لله ين ۳۹6۵ لا ربک 
الماد o)‏ 

راود رجل امرأة في فلاة ليلاً فأبت» فقال لها: ما يرانا إلا 
الكواكب» فقالت: فأين مکو کي“ ؟! 


أكره رجلٌ امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق الأبواب» فغلقت» 
فقال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعمء الباب الذي بیننا 


وبين الله تعالئ. فلم يتعرّض لها! 


رأئ بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكماء 
سترنا الله وإياكما . 


1 


سئل الجنید عما یستعان به علی غض البصر؟ قال: بعلمك اد 
َظْرَ الله إليك أسبق من نظرك إلى ما 


.۱۳ سورة فصلت. الاية: ۰۳۰ وسورة الاحقاف الایة:‎ )١( 
.۱6 سورة العلق: الایة:‎ )۲( 

(۳) سورة الفجر الایة: 4 

(4) جامع العلوم والحکم ۰۳۱6/۱ 

(8) المصدر السایق. 

(0) المصدر السایق. 
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وقال المحاسبي”'': المراقبة علم القلب بقرب الرب”"©. كلما 
قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. 

وصّی النبنْ بي رجلا أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل 
من صالح عشیرته لا یفارقه!۳*. 

قال بعضهم: استحي من الله على قَذْرٍ قربه منك» وخف من ال 
على كَدْرٍ قدرته عليك© , 


كان بعضهم يقول: لي منذ أربعين سنة ما خطوتٌ خطوة 
لغیر الل ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عر وجل . 
كأن رقيباً منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني 
فما آبصرث عيناي بعدك منظراً لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولا بدرث من كي بعدك لفظة لغیرك الا قلت قد سمغاني 
ولا خطرث من ذکر غيرك خطرة علی القلب الا عرجت بعناني 


(۱) الحارث بن أسد المحاسبي. العالم الواعظ. ولد ونشأ بالبصرة ومات يبغداد. 
آسند عن يزيد بن هارون وطبقته وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. له 
تصانیف في الزهد والرد علی المعتزلة وغیرهم. ت ۲۶۳ ه. صفة الصفوة 
۲ - ۳۹۹. الأعلام ۲ - ۱٥١‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم ۰۳۱۶/۱ 

(۳) أخرجه الطبراني عن سعيد بن يزيد الأزدي. قال الهيثمي: ورجاله ونوا على 
ضعف في بعضهم . (مجمع الزوائد ۲۸/۱۰). 

(4) جامع العلوم والحکم ۰۲۰۹/۱ 

(0) آورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۱5۵/۶. وقائله محمد بن الفضل بن 
العباس البلخي. ت ۳۱۹ ه. 


1Y 





وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن ها هنا استقصاؤها. 
فنذكر بعض ما ورد فيها: 

۱ - فهي کلمة التقوی» کما قال عمر وغیره من الصحابة؟. 

۲ - وهي کلمة الاخلاص. 

۳ - وشهادة الحق. 

۶ - ودعوة الحق. 

۵ - وبراءة من الشرك. 

۲ - ونجاة العبد. 

۷ - ورس هذا الأمر. 


۸ - ولاچلها خُْلو الخلق. كما قال تعالئ: “وما عَلَمْتُ لْلَنَّ 
آلو زا یبش 4©9”". كما قال تعالى: «وبآ أَرسَنْكَا ين قيلت 
)١(‏ يعني في تفسير قوله تعالئى: طوَلَرمَهُرْ كد اللترَى واوا لعن بها رامتهاً 4 

[سورة الفتح الایة: 1 وانظر روایات عديدة في ذلك عن الصحابة 

رضي الله عنهم وغیرهم في تفسیر ابن کثیر ۰۱۹8/۶ وقول عمر ‏ رضي الله 

عنه - في مجمع الزوائد ۲۰/۱ والاسماء والصفات للبيهقي ص ۱۳۲ 

روی البخاري عن مجاهد: «كلمة التقوئ: لا إله إلا الله». كتاب الأيمان 

والنذورء باب إذا قال والله لا آتکلم الیوم. ۰۰ ۲۲۹/۷. 

(۲) سورة الذاريات» الآية 5ه. 
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۲ 
ن انرا َنَم ۷ که ال" انا ناور ©4 . 


وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من التّعم في سورة 
اللعم» التي تسم سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله 
على عبد من العباد نعمةٌ أعظم من أن عرّفه لا إله إلا الله. وإن لا إله 
إلا الله لاهل الجنة کالماء البارد لأهل الدنیا» ولأجلها آعات دار 
الثواب ودار العقاب» ولاجلها ات 27 بالجهاد. فمن قالها عصم 
ماله ودمهء ومن أباها فمالّه ودمّه حلال0 . 


۹۔ وهي مفتاح دعوة الرسل . 
٠۔‏ وبھا کلم الله موسئ کفاح؟'. 


۱۱ - وفي مسند البزّار وغيره» عن عياض بن حمار 
الأنصاری(“ء عن النبیٗ ا قال: «إن لا إله إلا الله كلمة حق على 
کریم ولها من الله مكان» وهي کلمة جمعت وشرکت . فمن قالها 


(۱) سورة الأنبیای الایة ۲۵. 

(۲) سورة النحل» الاية ۲. 

(۳) ورد جزء منه في حلية الأولیاء ۰۲۷۲/۷ 

)٤(‏ أي بغير واسطة ولا حجاب . (رشید رضا). 

)٥(‏ عياض بن حمار المجاشعي التميمي. وفد علئ النبيّ ييه قبل أن يُسلمء ومعه 
نجيبة يهديها إليهء فقال: أسلمت؟ قال: لا. قال: إن الله نهاني أن أقبل رَد 
المشرکین . فأسلم فقبلها منه. وعداده - رضي الله عنه - في أهل البصرة. 
روئ له البخاري في «الأدب» وغیره والباقون. تهذیب الکمال ۵۷۱۱-۲۴ 
وورد في الأصل: «الأنصار». بينما ورد «عياض الأنصاري» صحابياً آخر. انظر 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر الجزري ۳۲۱/4 - ۳۲۲. ط دار 
الشحب . والصحیح: عیاض الأنصاري فقطء کما في مجمع الزوائد ۰۳۱/۱ 


1۹ 


صادقاً أدخله الله الجنت ومن قالها كاذياً آحرزت ماله» » وحقنت دمه 
ولقى الله فيحاسبه)0©؟ 


- وهي مفتاح الجنة. 


۳ - وهي ثمن الجنة - کما تقدم - قاله الحسن. وجاء مرفوعاً 


0( 
من وجوه ضعيفة ۰ 
٤‏ - ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. 


٥۔‏ وهي نجاة من النارء وسمع النبيّ ی موذناً یقول: آشهد 
أن لا إله إلا الله فقال: «خرج من الناره خرّجه مسلم". 


۲ - وهي توجب المغفرة. في المسند» عن شداد بن أوس» 
وعبادة بن الصامت» أنّ النبيّ يق قال لأصحابه يوماً: «ارفعوا أيديكم 
وقولوا: لا اله الا لله». فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله يل 
يده ثم قال: «الحمد لله. اللهمٌ بعثتني بهذه الکلمة وأمرتني بھاء 
ووعدتني الجنة عليهاء وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: «أبشروا! 


)١(‏ في مجمع الزوائد :١/١‏ عن عياض الأنصاري رفعه قال: «إن لا إله لا الله 
كلمة على الله كريمةء لها عند الله مکان وهى كلمة من قالها صادقاً أدخله الله 
بها الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقى الله غداً فحاسبهة. 
رواه البزار» ورجاله موثقون إن كان تابعيه [هكذا] عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود . 

(۷) آورده في کنز العمال 1۱٩/۱‏ رقم (۱۷۹۰) عن ابن عدي في الكامل» وابن 
مردويه عن أنس»2 وعبد بن حميد في تفسيره کے رت یی 

() عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: کان رسول الله ل ر و 
وکان سی الگذان . فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا غار. یچ رجلا يقول: الله 
أكبر الله أكبر. فقال رسول الله يَكْةْ: «على الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الف آشہد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله ۳ «خرجت من النارا. 
فنظرواء فإذا هو راعي مغزئ. صحيح مسلم» کتاب الصلات باب الإمساك عن 
الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان ۰۳/۲ 


۷۰ 


فا قد غفر لکم»". 

۱۷ - وهی آحسن الحسنات . قال آبو ذر: قلت: يا رسول الف 
علمنی عملاً یقربنی من الجنة ویباعدنی من النار» فقال: ذا عملت 
سیئة فاعمل حسنة. فانها عشر آمثالها". قلت: یا رسول ال لا اله 
إلا اللہ من الحسنات؟ قال: «هی أحسن الحسنات»". 


۱۸ - وهی تمحو الذنوب ا وفى سنن ابن ماجه عن 
آم هانیء* عن النبی ی قال: «لا إله إلا الله؛ لا یسبقها عمل» 
ولا تر ن . 


رؤي بعض السلف بعد موته في المنام» فسئل عن حاله فقال : 
ما أبقت لا إله إلا الله شيعا . 


۱۹ - وهی تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفى المسند» 
أن النبي كَل قال لأصحابه: «جددوا إيمانكم». قالوا: كيف نجدد 
یماننا یا رسول الْه؟ قال: «آکثروا۳؟ لا اله الا اله»۳۹. 


۳۰ - وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن. فلو وزنت 


(۱) مسند الامام آحمد ۱۷۱/۶ رقم (۱۷۰۹۲). واوله: «هل فیکم غریب.0.۰. 
هذا حدیث متکلم فیه بالضعف الشدید. (رشید رضا). 

(؟) روا الامام البيهقي في کتاب الأسماء والصفات ص ۰۱۳۳ 

(۳) اعتبرت هذه الجملة في الأصل جزءاً من الحديث السابق» ولیست کذلك. 

(4) أم هانىء بنت أبي طالب القرشية الهاشمية. اسمها فاختة» وقیل: هند. وهي 
شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أسلمت عام الفتح. وعاشت بعد 
على دهراً طويلاً. روئ لها الجماعة. تهذيب ۳۸۹/۳۵ - ۳۹۰. 

(5) فى الأصل: ١لا‏ إله إلآ الله لا ترك ذنباً ولا يسبقها عمل». وأثبت نص 
الحدیث من سنن ابن ماجه» کتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا الله ۱۳۲۸/۲ 
رقم (۳۷۹۷). قال في الزوائد: في زسناده زکریا بن منظور» وهو ضعيف. 

)٦(‏ فی الأصل: قولواء والمثبت من المسند. 

(۷) السند ۳۵۹/۲. كما رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ۳۵۷/۲. 


۷۱ 





بالسماوات والأرض لرجحت بھیّ؛ کما في المسند» عن عبد الله بن 
عمرو"؟ عن النبيّ كِ: «إن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته: 
آمرك بلا إله إلا اش فإنّ السماوات [السبع]”" والأرّضين السبع لو 
وضعت في كفة› ووضعت لا اله الا الله في کفت رجحت بهنّ لا له 
الا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنَّ حلقة مبهمة 
قصمتهنْ لا اله الا اش . 


وفيه أيضاًء عن عبد الله بن عمروء عن النبي كل: «أن موسى 
عليه السلام قال: يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال: يا 
موس قل: لا له الا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. 
قال: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت؛ إنما أريد شيئاً تخصني 


به . قال: یا موسی لو آن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في کف ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهنّ لا اله إلا ايه . 


)١(‏ في الأصل: عمر. والتصحیح من المسند والحلية. 

(۷) لم ترد في الاصل. 

۳( هذا جزء من الرواية الأولی في السند ۱۷۰/۲. وفي رواية آخری بلفظ آخر: «زن 
رح اجان تافو الوفاة دعا ابنیه فقال: : إني قاصرٌ علیکما الوصیت 
آمرکما بائنتین وأنهاکما عن ائنتین . أنهاکما عن الشرك والکبُر» وآمرکما بلا اله 
لا ال فان السماوات والأرض وما فیهما لو وضعت فی کفة المیزان» ووضعت 
لا إله لا اه في الکفة الاخری. کانت آرجح. ولو آن السماوات والارض کانتا 
حَلْقَةَ فوُضعت لا إله إلا الله عليهما لقَصَمَنهاء أو لقصمتها. وآمركما بسبحان الله 
وبحمده» فإنها صلاءٌ کل شيء» وبها بُرزق کل شيء". المسند 195/7 رقم 
(۷۰۹۸) (طبعة المکتب الاسلامي) و ۲/ ۲۲۵ الطبعة القديمة . 

(4) رواه البيهقي فی الأسماء والصفات ۱۲۸/۱. وآورد العجلونی طرفاً من الحدیث فى 
کشف الخفاء ۲/ ۰۲۲۷ وهو: «لر رضعت لا اله الا الله فى كفة ووضعت السماوات 
والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله». قال: رواه المستنفري في الدعوات 
عن أبي هريرة بنحوه» وهو معروف من حدیث آبي سعید بلفظ : الو أنٌ السماوات 
السبع وعایزهن والأَضین السبع في كفة مالت بهن لا إله إلا الله». 
أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه. 


۷۲ 


١‏ - وكذلك ترجح بصحائف الذنوب» كما فی حدیث 
السجلات والبطاقة. وقد أخره أحمد والنسائي والترمذي أيضاًء من 
حديث عبد الله بن عمروء عن النبی . 


۲ - وهي التي تخرق الخججب كلها حتى تصل إلى الله 
عَّ وجل. وفي الترمذي» عن عبد الله بن عمرو عن النبي گلا قال: 
دا له الا الله لیس لها دون الا خجاب خی تخلص(۳ إل“ . 


وفيه أيضاء عن أبي هريرة» عن النبي يكلِ: «ما قال عبدٌ لا إله 
إل الله مخلصاً إلا متحت له أبواب السماء حتى ألف سيئةء ورفع له 
ألف ألف درجة». وفى رواية: «وبنى له بيتاً فى الجنة»^ . 


۳ - ومن فضائلها آنها آمان من وحشة القبر وهول المحشر کما 


("١)‏ قوله عليه الصلاة والسلام : ن اله سيخص رجلا من أمتي علئ رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه نسعة ود تسعين سجلاً» كل جل مثل مد البصرء ثم يقول: 2 
من هذا شيئاً؟ َظْلَمَّك كَتَبّي الحافظون؟ فيقول : لايارب» فيقول : أفلك عذة؟ 
فيقول: : لايا رب» فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظُلْمَ عليك اليوم . ٠‏ فتخرج 
بطاقةٌ فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ فيقول : احضَز 
وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال : إنك لا ثُظلَّم. قال: 
فتوضع السجلت في كلّة» والبطاقة في کف فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا 
مَل مع اسم الله شيء» . قال الإمام الترمذي : هذا حديث حسن غريب . كتاب الإيمان» 
باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا ال ۰/ ۲۵-۲6 رقم (۲۱۳۹). 

(؟) في الأصل: تصل. والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) الحدیث: «التسبیح نصف المیزان والحمد لله يملؤهء ولا إله إلا الله ليس لها 
دون الله حجاب حتى تخلص إليه». قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجهء وليس إستاده ا . كتاب الدعوات» الباب (۸۷) ٩۳/۵‏ رقم .)۳٥۱۸(‏ 

(8) لم أره بهذا اللفظ في سنن الترمذي. ويبدو أنه خلط بين حديثين» أورده 
المؤلف من حفظه أو نقله كما وجدهء وهما: 
الأول: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا متحت له أبواب السماء حتى 
تفضي الی العرش ما اجتئّب الکباثر». قال: هذا حدیث حسن غريب من هذا 
الوجه. ۵۷۵/۰ رقم .)۳٥۹۰(‏ 


۷۳ 


في المسند وغیره عن النبيّ كَل قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وخ کی قرع ولأ قن وز وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن». 


(١) 


وفي حدیث مرسل من رواية علي - كرّم الله وجهه _: «من قال 


والثاني: «من دخل السوق ققال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدیر؛ كَتَبَ الله له آلف آلف حسنة ومحا عنه آلف آلف سیثة» ورفع له آلف 
آلف درجة». قال: هذا حدیث غریب 4٩۱/۵‏ رقم (۳4۲۸). 

والرواية الثانية منه - التي قصدها المؤلف -: «من قال فى السوق لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف 
ألف سيئة» وبنى له بیتاً في الجنة». قال: وعمرو بن دینار هذا هو شیخ 
بصري» وقد تكلّم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه ه/ 497 رقم 
(۳:۲۹). 

وکان التعلیق الذي آورده (محمد رشید رضا) علی الحدیث الذي آورده 
المولف» یقصد من خلاله الروایتین اللتین أوردتهما أخیراء فإن في سندهما 
آزهر بن سنان وعمرو بن دینار» حیث قال: «رواه الترمذي من طریق آزهر بن 
سنان» وهو ضعیف» وأنكروه عليه» وضعفه به علي بن المديني جداً. ومن 
طریق عمرو بن دینار البصري قهرمان آل الزبیر: وهو ضعيف يروي المنكرات 
عن الثقات» بل يروي الموضوعات أيضاًء وقد أنكروه عليه. ومثل هذه المبالغة 
في الثواب الكثير على العمل اليسير من علامات وضع الحديث». 

رواه الطبراني کما في مجمع الزواند (۱۰/ ۰۳۳۳ قال الهيشمي: فیه جماعة لم 
أعرفهم. وهو الحديث الذي آورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بلفظ : الیس 
على أهل لا إله إلا الله وحشة في القبور ولا في النشورء وكأني أنظر إليهم 
عند الصيحة دم ينفضون شعورهم من من التراب ويقولون: اند ل ۲ لَه اذى 
مب عَنَا للَرّنّ4 [سورة فاطرء الآبة: 4]. قال ابن حبان: هذا حديث لا 
يُعرف إلا من حديث عبدالله بن زيد ب بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر» حدثناه 
أبو يعلى قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد. وعبد الرحمن 
ليس بشيء في الحديث. وبهلول يسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج به. العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية .٦٣٤٤ _ ٤۳١/١‏ 


۷ 


لا له الا الله الملك الحنٌ المبين» كلَّ يوم مائة مر كان له أمان من 
الفقرء وأنس من وحشة القبرء واستجلب به الغنى» واستقرع به باب 
الجنة00 , 


4 - وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. 


قال النضر بن عربي”؟: بلغني أنّ الناس إذا قاموا من قبرهم كان 
شعارهم لا إله إلا الله. 


وقد خرَّج الطبراني مرفوعاً: «إنّ شعار هذه الأمة على الصراط 
لا زله الا آنت»۳۳. 


5 ومن فضائلها: آنها 7 2 تفتح لقائلها أبواب الجنة اشا 
IMS EELS‏ فيمن أت 
بالشهادتين بعد الوضوء. وقد خرّجه مسل . 


وفي الصحيحينء عن أنسء عن النبيّ كلِ: «يقول الله 
عنَّ وجلّ: : وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتني» ج منها من قال 


)١(‏ ورد الحديث بروايتين مرفوعتين عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. انظر أمالي 
الشجري AA‏ 

(۲) أبو رَوْح النضر بن عربي الباهلي الجَرّري» نزيل حرّانء وثقه کثیرون وقال 
آخرون: لا بأس به. روى له أبو داود والترمذي» ومات في خلافة المهدي 
سنة ۱۹۸ ه. تهذیب الکمال ۳۹۹/۲۹ - ۳۹۹. ۱ 

(۳) قال في 0 الزوائد ۳۱۲/۱۰: عن عبدالله بن عن رسول الله لا 
قال: «شعار أمتى إذا ركبوا على الصراط: يا لا إله إلا أنت». رواه الطبراني 
في الكبير ا وفيه من وثق على ضعفه. . 
وکذا في کنز العمال ۳۸۹/۱6 رقم (۳۹۰۳۱). 

(4) قوله علیه الصلاة والسلام: «ما منکم من آحد یتوضَاً ی ٠‏ أو فيُسبغْ الوضوء 
ثم یقول : أث شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُ اللہ ورسوله إلا تحت له 
آبواب الجنة الثمانیة» یدخل من آیها شاء". کتاب الطهارت باب الذکر 
المستحب عقب الوضوء ۱46/۱ - ١٤٢۱ء‏ 


۷ 


لا إله الا 01 , 


وخرّج الطبراني» عن آنس» عن النبی ی قال: «إن ناساً من 
أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فیقول لهم أهل اللات 
والعرَّى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله. فيغضب الله لهي 
فیخرجهم من النار ویدخلهم الجنة». 

ومن کان في سخطه محسناً فکیف یکون |ذا ما رضي؟ لا يسوي 
بين من وحدّه - وان قضّر في حقوق توحیده - وبین من آشرك به. 

قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: 
الهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. 

e E E o, 
النار إنهم « أ نموا لله َه ينهم لا یم ! هم من تا‎ 
ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثنّ الله من يموت. اللهمّ لا تجمع بين‎ 
آهل القَسَمین في دار واحدة.‎ 

کان آبو سلیمان الداراني *" یقول: ان طالبني ببخلي طالبته 
بجوده ون طالبني بذنوبي طالبته بعفوه» وان آدخلني النار آخبرث 


)١(‏ صحیح البخاري؛ کتاب التوحید» باب کلام الرب عز وجل یوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم ۰۷۰۲/۸ صحیح مسلم کتاب الایمان» باب آدنی آهل الجنة 
منزلة فیها ۰۱۲۷/۱ واللفظ للأول. 

(۷) رواه أبو نعيم في الحلية 7١7/٠١‏ بلفظ: (إن أناساً من آمل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزئ: ما أغنى عنكم قرلكم 
لا اله الا الله وأنتم معنا في النار. سد و ای فیخرجهم. فیلفیهم 
في نهر الحياة» فيبرؤون من خروقهم كما يبرأ القمر من کسوفه» فيدخلون 
الجنة؛ ویسمون فیها بالجهنمیین». 

(۳) سورة النحلء الآية ۱٩‏ 

)4( هو العالم:الزاهل المشهور غيد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي ۔ ونسبته اٍلی «داریا» 
من قری دمشق . . ت ۲٠١‏ ه. حلية الأولياء »٠٠٠١ /٩‏ صفة الصفوة /٤‏ ۲۲۴۳. 


۷٦ 


آمل النار آنی كنت أحبه. ما أطيب وصله وما أعذبه! ما أثقل هجره 


وما أصعبه! في السخط والرضى فما أهيبه! القلب يحبه وان علّبه! 


انتھیٰ کلام الحافظ ابن رجب ملخصا"؟. 


فتأمل رحمك الله قوله: 
القلك غير الله . ال آخره . 


ھ٤‎ 


فتحقّقُه بقول لا إله إلا الله أن لا يأله 


وقوله: وتحقّقٌه بأن محمداً رسول الله أن لا يعبد الله بغير ما 
شرعه على لسان محمد بلا إلخ”" . 

وقوله: وتحقيق هذا المعنل وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله 
يقتضي أنه لا إله غيرٌ الله. إلى آخره. 

وقوله: وقد ورد اطلاق الاله على الهوی المتبع. إلخ. 

وقوله: قولٌ لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب سواه. إلخ. 

وقوله: ومن هنا يُعلم أنه لا ته تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا 
شهادة وأن محمداً رسول الله. إل آخره. 

وهذه من متممات لا إله إلا الله. وغيرُ ذلك مما يتعلق بلا إله 
إلا الله فإنه إنما يبرز بتأمله» لأن له تعلقاً بما نحن بصدده. والله أعلم . 


(۱) آورد طرفاً منه ابن الجوزي في صفة الصفوة ۰۲۲۹/۶ وأبو نعیم في حلية 
الأولياء ۲۵۵/٩‏ 

(۲) الی هنا ينتهي ما لخصه المولف من کتاب «تحقیق کلمة الاخلاص» لابن 
رجب» الذي بدأ من ص ١ه‏ من هذا الکتاب . 

(۳) ما ذكره الحافظ من معنى الشهادتين مجمع عليه. وقد نقض المبتدعة القاعدتين 
كلتيهما باسم الإسلام؛ فهم يعبدون غير الله بدعاء الموتى» والاستغاثة بهم في 
الشدائدء وکل ما یعجزون عن نیله بکسبهم وينذرون لهمء وهذا هدم لقاعدة أن 
لا إله إلا الله. ويعبدون الله بغیر ما شرعه علی لسان خاتم النبیین من الأحزاب 
وغيرها مما وضعه لهم شيوخ الطريق» فآثروها على ا بالقرآن والادعية 
والأذكار المأثورةء وهذا هدم لقاعدة أن محمداً رسول الله يللِةِ. (رشید رضا)۔ 


۷۷ 


فهذا ما فتح الله به ويسره من فضله من الكلام على عشرة 
الأفنصاص» على كلمة الإخلاص» جمعه ولخصه فقير ربه» الملتجىء 
إلى عفوه ومغفرته» سعيد بن حجي الحنبلي النجدي"؟. 


)١(‏ يليه في الأصل ثلاث صفحات عن موضوع «حكم التزام مذهب معين والانتقال 
من مذهب إلى آخر؛ للمؤلف نفسه. وهي أيضاً جواب على سؤال من الشيخ 
محمد بن أحمد الحفظي. ولم أرَ له علاقة بموضوع الكتاب» فلم أذيله به. 


۷۸ 


الفهارس العامة 


الآيات القرآنية . 

أطراف الأحاديث. 

الأعلام. 

الأقوام والمذاهب وما إليها. 
الشعزة 

الأماكن . 


الكتب. 
المراجع . 
المحتويات. 





۷۹ 








فهرس الآيات القرآنية 





الآية رقمها السورة رقم الصفحة 
#فمن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالگ 257 0 البقرة ۲۲2۱ 
#قل ان کنتم تحبون ال ۱ آل عمران ٦۷۸۹‏ 
لاقل يا أهل الكتاب تعالوا» ٦٤‏ آل عمران ۲۰ 
«اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» ۸ الأعراف ۲۹ 
«قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» ٤‏ التوبة ۷ 
«قل باه وآیاته ورسوله کنتم تستهزژون)» 55-58 التوبة ۳۹ 
«أأرباب متفرقون خیرأم الله الواحد القھار4چ ۳۹ یوسف 7 
#زٍن الحکم الا 6 3 یوسف ۲۲۸ 
«#ضرب اللہ مثلاً کلمة طيبة که ۲۵-۶ ابراهیم ۳۱ 
#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 3 الحجر o4‏ 
وینزل الملائكة بالروح من آمره» ۲ النحل 1۹ 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم» 15 التحل ۷۹ 
#الذين تتوفاهم الملائكة طيبين © ۳۲ النحل 5 
من بین فرث ودم لبناً خالصاً» ٦٦‏ النحل ۱۳ 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله » ۲۳ الاسراء ۳۸ 
#يا أبت لا تعبد الشیطان ئ4 ٤٤‏ مریم o4‏ 
لهل تعلم له سم 50 مریم ۲۷ 
#فاقض ما أنت قاض * ۷۲ طه ۸ 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي*# ۲۵ الأنبياء ٦۹-۸‏ 
طفإن أصابه خير اطمأن به» ا اال ۹ 
«الا يشركون بى شيئاً» oo‏ المؤمنون o‏ 
#ومن يدع مع الله إلها آخر» ۷ المؤمنون ۰ ۲5 


۸۱ 








الآية 


#یوم لا ینفع مال ولا بنون» 

«ومن أضل ممن اتبع هواه» 

«ألم أعهد إليكم يا بني آدم» 

#إوالله خلقكم وما تعملون» 

#أجعل الآلهة إلهاً واحد4 

#ولا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل ال که 
لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى) 
لإسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 
«#ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله» 
«وألزمهم کلمة التقوی» 

#وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون» 
هل جزاء الاحسان لا الإحسان» 

ان ربك لبالمرصاد» 

یا آیتها اللفس المطمئنة ارجعي» 

#ألم يعلم بأن الله يرى) 
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فهرس أطراف الاأحاديث 


يشمل المتن والهوامش 





طرف الحديث الصفحة 
«أبشروا فالله قد غفر لكم» ما ۷۱ 
«آتانی آت من ربی فأخبرنی» 1 
«أحبوا الله من کل قلویکم» 9ه 

«إذا أراد الله بعبد خيراً» 1 

«ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ۹ 

«إذا عملت سيئة فاعمل حسنة» ۷۱ 
«ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله» ۷۰ 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة) ٤٤‏ 
«أفضل الدعاء الحمد لله؟ ۳ 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» ك٣‏ 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله» 1 
«أفضل ما قلت آنا والنبیون» ۳ 

«أفلا شققت عن قلبه حتی تعلم» ۳٤‏ 

«أقال لا إله إلا الله» ۳٤‏ 
«أكثروا لا إله إلا الله» ۷۱ 
«اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها» ۷۰ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ال ۰۲۲ ۳۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۵ ۳٩‏ 
«إن الله إذا أراد بعبد خيراً» 1 

«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ۳ 

«إن الله سیخلص رجلاً من آمتي على رؤوس الخلائق» ۷۳ 

«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآ ٦٦۰‏ 


۸۳ 








طرف الحديث 

«إن شعار هذه الآمة على الصراط» 

«إن لا إله إلا الله كلمة حق على كريم» 

«إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة» 

«أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئاً» 
«إن ناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار» 
«إن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته» 

«إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه» 
«أنت عبد أراد الله بك خيراً» 

«إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم» 
«بعثنا رسول الله ية في سرية) 

التسبيح نصف الإيمان = التسبيح نصف الميزان 
«التسبيح نصف الميزان» 

«تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» 

«تقول جهنم للمؤمن يا مؤمن جز 

«تقول النار للمژمن یوم القيامة جزه 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان» 
«جددوا [یمانکم» 

«الحمد لله. اللهم بعثتني بهذه الكلمة» 

«الحمی تذهب الخطایا» 

(خرج من النار» 

«خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 

«خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى» 

الذعوني فا ریم ۱ 

لازنا بعد |احصان» 

«سبحان الله هذه كما قال موسى لقومه» 
«الشرك فى هذه الأمة أخفى» 

«شعار أمتى إذا ركبوا على الصراط» 

«شعار هذه الأمة على الصراط» 

«على رغم آنف آبي ذر» 


۸٤ 


الصفحة 


1۹ 
Ve 
۷۲ 
۷۲ 
۷۲ 
۷۲ 
"6 
۲ 
۳۶ 


“٤ 
or 
٦٦ 
۲ 
۷ 
۷۱ 
۷۰ 
1o 
۷۰ 
۰۳ 
۰۳ 
۱۲ 
۳۹ 
۳۹ 
oo 


۷۵ 


٤ 


۷۳ 


طرف الحديث الصفحة 
«على الفطرة» ۷۰ 


«كان رسول الله بي يغير إذا طلع الفجر» .۷ 
«كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» ٤‏ 
«لا إله إلا الله لا یسبقها عمل» ۷ 
«لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب» ۶ ۷۳ 
«لا إله إلا الله مفتاح الجنة» ٤‏ 
«لا تزال لا إله إلا الله ترفع عن أصحابها» or‏ 
دلا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا» 56 
«لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء؛ ۱۲ 
«لا تبقی بر ولا فاجر الا دخلها» ۱ ٦‏ 
يحل دم امریء مسلم یشهد» ۳۹ 
الا یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل» ۰۸ 
«لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى» 7 
«لو أن السماوات السبع وعامرهن» ۷۲ 
«لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقا» {o‏ 
«لو وضعت لا اله الا الله في كفة» ۷۲ 
«ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة» ۷ 
«ما تحت السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع» or‏ 
ہما تحت السماء من إله يعبد من دون الله» or‏ 
ما قال أحد - ما قال عبد 

«ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحتة کک ۷۳ 
«مالك يا أم السائب» 1 
«ما منكم من أحد فيتوضأ» Vo‏ 
«ما وسعني سمائي ولا أرضي» ٠‏ 
«مفاتيح الجنة آن لا اله الا اه f‏ 
«من أصبح وهمه غير الله فليس من الله» 1۲ 
«من أطاعني دخل الجنة» ۱ ٤‏ 
امن تعلم علماً مما ييتفي به وجه اه ۱۱ 
امن دخل السوق فقال لا إله إلا اش Vo‏ 


هم 





طرف الحديث الصفحة 


«من دخل القبر بل اله الا ال" 5 
«من شهد أن لا إله إلا الله صادقا» 1۳ 
«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» f‏ 
«من طلب العلم ليجاري به العلماء؛ ۱۲ 
«من طلب العلم ليماري به السفهاء» ۲ 
امن قال فی السوق لا إله إلا اللہ“ ۷ 
«من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنةه ١ه‏ 
«من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبین» ۶ ۷۰ 
«من قال لا إله إلا الله وکفر بما یعبد من دون الله» ۲ ۲۳ 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» 1۸ 
«من لقن عند الموت لا إله إلا الله» f٥‏ 
«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله» ٤‏ 
اهی آحسن الحسنات» ۷۱ 
رادي تشي ید کین سنة من کان قبلكم» 9 
اوان زنی وان سرق» 3 
«وصى النبي كَكِةٍ رجلاً آن يستحيي من الله ۷ 
«وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي» Yo‏ 
«يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» ٦‏ ۲۹ 
«يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة» ۷۱ 
«يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟» ۷۱ 
«يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي» Vo‏ 


۸٦ 











ایراهیم (علیه السلام): ۰۲۲ ۰4۱ ۵6 
٢‏ ۷۳ 

إبراهيم بن السري الزجاج: ۱۷ 

اپلیس : ۰۲۲ ۰۲۹ ۵ 

آحمد بن حجر الهيتمي» شهاب الدین: 
۲ ۳۶ 

آحمد بن شعیب النسائی» أبو عبد 
الرحمن : ۷۳ ١‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: ۳۹ 

أحمد بن محمد بن حنبل: 201١‏ ۰4۸ 
۷۳ 

الأخفش : ۱۷ 

آسامة بن زید: ۳۶ 

أبو أسامة - زيد بن أسلم 

إسحاق بن محمد النهرجوريء أبو 
يعقوب: (85) 

إسماعيل بن عمر بن كثير: 05١ 05١‏ 
Ye‏ ۲۷ 

الأفوہ > بشر بن السري 

أبو أمامة - صدي بن عجلان 

أنس بن مالك : ۷٢٣ ۷۵ ۵۱ ۰۳٩‏ 

الباهلي - النضر بن عربي 

البخاري - محمد بن إسماعيل 


AY 


أبو البركات = عبد الله بن أحمد النسفى 

البستي = حمد بن محمد 

نشر بن السري الأفوہ آبو عمرو: 
0 

البصري 2 الحسن بن يسار 

البغوي < الحسین بن مسعود 

أبو بكر = عبد الله بن قحافة الصديق 

البيضاوي = عبد الله بن عمر 

الترمذي = محمد بن عيسى 

ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم 

ثوبان بن إبراهيم = الفيض ب بن إبراهيم 

جابر بن عبد الله: ۱۲ء 1۲ 

الجعد بن درهم : 4۱ 

جندب بن جنادة الغفاري. آبو ذر: 
۷۰۷٤٤‏ 

الجنید بن محمد الخزاز: TT ٢‏ 

الحارث بن أسد المحاسبی : )٦۷(‏ 

الحارث بن عوف - الحارث بن مالك 

الحارث بن مالك الليشي أبو مالك: 
(۰ ۲ ۲۹ 

حذيفة بن الیمان العبسی» آبو عبد ال : 
۳ 


أبو الحسن - رويم بن أحمد 

الحسن بن یسار البصري: ۲۹ء ۵1 
٢‏ كف لاف ۵۹ ۷۰ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 5١‏ 

الحسين بن مسعود الفراء البغوي: ۰٩‏ 
۲۱ 

الحفظى - محمد بن أحمد 

حمد بن محمد الخطابي البستي: (۳۲) 

حمد بن ناصر بن معمر: (۳۳) 

ابن حنبل = أحمد بن محمد 

خالد بن عبد الله القسري: 4١‏ 

الخراساني - عطاء بن ميسرة 

الخزاز - الجنید بن محمد 

الخطابي - حمد بن محمد 

الداراني > عبد الرحمن بن أحمد 

أبو داود = سليمان بن الأشعث 

داود بن نصیر الطائي : ٩۳‏ 

ابن أبي الدنيا - عبد الله بن محمد 

أبو ذر - جندب بن جنادة الغفاري 

ذو النون = الفيض بن إيراهيم 

ابن رجب - عبد الرحمن بن أحمد 

أبو روح - النضر بن عربي 

رويم بن أحمد» أبو الحسن: (017) 

الزجاج - إبراهيم بن السري 

زيد بن أرقم: ١ه‏ 

زيد بن أسلم القرشي» أبو أسامة: (55) 

السدوسي - قتادة بن دعامة 

سعيد بن جبیر: ۲۲ 

سعيد بن حجي الحنبلي: 74 

سفيان بن عيينة: 59 


سلمان الفارسی : ۱۳ 

سليمان كن حي الطبراني» آبو 
القاسم : ۰۳۲ ۰۷۵ ۷۲ 

سليمان بن الأشعثء آبو داود: ۱۱ 

آبو سلیمان - عبد الرحمن بن أحمد 
الداراني 

السنوسي = محمد بن يوسف 

شداد بن أوس: ۷۰ 

الشعبي - عامر بن شراحيل 

شهاب الدين - أحمد بن حجر 

صدي بن عجلان الباهلي» أبو أمة: "اه 

الصديق = عبد الله بن أبي قحافة» 
أبو بكر 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو 
القاسم : (۲۲) 

الطائي - داود بن نصير 

الطبراني - سليمان بن أحمد 

الطبري - محمد بن جرير 

عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو: 
)٦٦(‏ 

عائشة بنت أبى بكر الصديق: 8ه 

عبادة بن الصامت: ۷۰ 

عبد الرحمن بن أحمد الداراني» أبو 
سلیمان : )۷٦(‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: ۰۱۱ 
۳ ۳۵ ۳۷ ۵۱ ۷۷ 

أبو عبد الرحمن - أحمد بن شعيب 
النسائي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أبو 
هریرة: ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۳۳ ۷۳ 


۸۸ 


عبد الله بن أحمد النسفيء أبو 
البرکات : ۲۱ 

أبو عبد الله = حذيفة بن الیمان 

عبد الله بن الزبير بن العوام: 4١‏ 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: 
۲۹۹ 

عبد الله بن عمر البيضاوي القاضی : 
۰4 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۳۵ 

عبد الله بن عمرو بن العاص : ۰۷۲ 
۷۳ 

عبد الله بن أبي قحافة الصديقء أبو 
بکر: ۰۳۵ ٠٤‏ 

عبد الله بن القداح: 47 

عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا: ۰4 

عبد الله بن مسعود: ۰۳ ۰4۰ ۶۱ 

عبد الله بن مغفل المزني: )٦٦(‏ 

عبید اللہ بن زیاد: ١٤‏ 

عطاء بن ميسرة الخراساني: ٩‏ 

عكرمة بن عبد الله (مولى ابن عباس): 
۷.۰ 

على بن آبي طالب: ۰4۱ ۷ 

عمر لن الْخَطات: ۷۵۵ 

آبو عمرو < بشر بن السري الأفوه 

- عامر بن شراحیل 

عوف بن الحارث = الحارث بن مالك 

عياض الأنصاري: 59 

عياض بن حمار المجاشعي: (59) 

عیاض بن موسی اليحصبي القاضي : 
(f)‏ 


۸۹ 


آبو عيسى - محمد بن عيسى الترمذي 

فاختة بنت أبي طالب» أم هانىء: )۷١(‏ 

الفراء >الحسین بن مسعود 

الفيض بن إبراهيم» ذو النون: (05) 

أبو القاسم - سليمان بن أحمد 

- الضحاك بن مزاحم 

قتادة بن دعامة السدوسی : ۰۲۹ ۵۲ 

القداح = عبد الله ١‏ 

القسري = خالد بن عبد الله 

ابن قيم الجوزية - محمد بن أبي بكر 

ابن كثير - إسماعيل بن عمر 

كعب بن مالك: ۱۲ 

الليث بن سعد: هه 

ابن ماجه - محمد بن يزيد 

مالك بن آنس الأصبحي : ۳؟ 

ابن مالك = محمد بن عبد الله 

مجاهد بن جبر المكي : ۵۵ 

المحاسبي < الحارث بن أسد 

محمد بن أحمد الحفظي : (۸) 

محمد بن إسحاق المطلبی : ١۹‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري : ۲ ۰۸ 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: 
٣ء ٤‏ 

محمد بن جرير الطبري: 27١‏ 5م 

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: 
۸ 

محمد ين عيذ الله بن عبد المطلب» 
النبى 6: ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۲ 
٤ء ٢٢٤‏ ۰۲ ۰۳۱ ۳۲۳ 
۶ ۰۳۱ ۶۰ ٣ک‏ ئک 


۵۷ هف‎ «cof ای‎ «(fo 
۰1۷ ۰1۵ ۰۸۳ ۰۱۲ ٩ 
۰۷۳ VY NY ۰ ۰۹ 


VV ¥" (Vo ٤ 

محمد بن عبد الله بن مالك الطائی : ۱۷ 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان: 
f° ٩٩۲ ۲‏ 

محمد بن عیسی الترمذي» آبو عیسی : 
۲۰۲۴ ۳ ۶ ۷۳ 

محمد يزيد بن ماجه القزويني : ۰۱۱ ۱۳ 

محمد بن یوسف السنوسي : (۰)۱4 ۱۷ 

المختار بن آبی عبید الثقفی : ١٤‏ 

المزني = عبد الله بن مغفل 

مسلم بن الحجاج بن مسلم: :¥( Vo‏ 

مسیلمة الکذاب : “٠‏ 

المطلبي = محمد بن إسحاق 

معاذ بن جبل : 1۸ 

المعيدي: ۱۰ 

موسی (عليه السلام): 2375 ۱ء 
۷۲ 


النسفی - عبد الله بن أحمد 

النضر بن عربي الباهلي» أبو روح: 
0۷۰ 

نوح (عليه السلام): ۷۲ 

لنووي = يحيى بن شرف 

النيسابوري - محمد بن عبد الله الحاكم 

أم هانىء = فاختة بنت أبي طالب 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
الدوسى 

هند بنت أبى طالب = فاختة 

الهيتمي - أحمد بن حجر 

أبو واقد - الحارث بن مالك 

اليحصبي = عياض بن موسى 

يحيى بن شرف النووي : ۲ ۳۳ 


۹۰ 





cf ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۱ الاسلام:‎ 
۷۱ ۰ ٦۱ 

أصحاب على بن أبى طالب : ٤١‏ 

٦٦۹ کی٣‎ ٢٤ ٠۰ : الأنبياء والرسل‎ 

آمل البیت : ۶۱ 

آمل الکتاب : ۰۲۰ ۳۲ 

أهل نجد : ۲۲ 

الأولیاء : ۶۸ 

الائمة : ۶۱ 

بنو (سرائیل : ۲۷ 

بنو حنیفة: ٠٤‏ 

4١ التابعون:‎ 

١٤ التتار:‎ 

الحنابلة : ۳۸ 

الخلفاء الراشدون : 1۰ 


السحر:: 6۸ 

السفهاء: ۱۲ 

الصحابة: ۰۲٩‏ ۶۰ ١گ‏ ۷ئ ۸ک 
۷۰ 

٦٦ : العارفون‎ 

٠٤ ۰۳۲۷ : العرب‎ 

4١ 6۰ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۱۲ العلماء:‎ 

4١ القضاة:‎ 

الكفار: ۲ 

الكهان: 7ه 

المسلمون: ۳۱ 

المشرکون : ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۰ ۳۲ 

٩ : المفسرون‎ 

1٩ : الملائکة‎ 

الوئنیون: ۰۳۲ ۳۹ 


لوقلت لي مت مت سمعاً وطاعة 
أروح وقد ختمت على فؤادي 
مالي شغل سواه ما لي شغل 
أردناكم صرفافلمامزجتم 
شكر الضحية كل صاحب سئّة 
كأن رقيباً منك يرعى خواطري 


خیبر: ٦٦٢‏ 
العراق: 5١‏ 
الكوفة: ٤٠١‏ 
المدينة المنورة: 6٩‏ 
واسط : ۶۱ 


وقلت لداعى الموت أهلاًومرحبا 
بحبك أن يحلّبهسواكا 
مایصرف عن هواه قلبي عذل 
بعدکم بمقدار التفاتکم عنا 
لله درك من أخي قربان 
وآخر يرعى ناظري ولساني 


۷ 
۹ 
۳ 
٠ 
4۲ 
۷ 





إحياء علوم الدين: 2548 55 

الاعلام بقواطع الاسلام : ۳۹ 

الاقناع في فقه الامام آحمد : ۰۳۸ ۳۹ 

آنوار التنزیل وأسرار التأویل: ۰۲۲ ۲۷ 

تفسیر ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم 

تفسیر البغوي = معالم التنزیل 

تفسير البيضاوي - أثوار التنزيل 

تفسیر القرآن العظیم : ۰۲۰ ۲۱ 

تفسیر النسفي < مدارك التنزیل 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: 
۲۳ 

الجامع الصحيح للبخاري: cf ٦‏ 
۸ ۷ 

الجامع الصحیح للترمذي : ٥٢‏ 

الجامع الصحيح لمسلم: كلل فى 
Vo‏ 


جامع العلوم والحکم : ذل fF‏ هم 
حاشية الشهاب علی البيضاوي: ۲۸ 
سنن ابن ماجه: الا 


شرح الأربعين النوویة: ١۱ء‏ 4 

شرح كلمتي الشهادة: ۱۶ 

صحیح ابن حبان: ۰ 

فاکهة القلوب والأفواه: ۰۱۶ ۰1٩‏ 
۵ ۲۲۲ ۶1 


الفواکه العذاب في الرد علی من لم 
یحکم السنة والکتاب : ۳۳ 

کشف الشبهات : ۲۳ 

مدارك التنزیل وحقائق التأویل : ۰۲۱ ۲۸ 

المستدرك : 6۵ 

المسند لأحمد بن حنبل: ۰16 ۰۷۰ 
۲ ۷ 

مسند البزار: 59 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 
۲۹ 

المطلع على أبواب المقنع : ۳۸ ۳۹ 

معالم التتزیل : ۰٩‏ ۰۲۱ ۲۸ 

الموطاً: ۶۳ 

نونية اين القیم : ۲۹ 





ا 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» قدم له وضبط نصه کمال پوسف الحوت .- بیروت: دار 
الکتب العلمیت» ۱۰۷ ه. 

آسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثیر الجزري؛ تحقیق وتعلیق محمد 
إبراھیم البناء محمد آحمد عاشور .- القاهرة: دار الشعب» ۱۳۹۰ ه. 

الأسماء والصفات: البيهقي .- بیروت : دار الکتب العلمية د. ت. 
الإعلام بقواطع الإسلام : ابن حجر الهيثمي المكي.- القاهرة: دار 
الشعب؛ ۱۰۰ ه. 

الاعلام : قاموس تراجم. . . : خیر الدین الزرکلي. -ط ۰۲ مزيدة محلاة 
بالخطوط والرسوم .- القاهرة: مطبعة کوستاتسوماس ۷۳- ۱۳۷۸ه. 
الاقناع في فقه الامام آحمد بن حتبل: تألیف آبي النجا شرف الدین 
موسی الحجاوي المقدسي؛ تصحیح وتعلیق عبد اللطيف محمد موسی 
السیکی .- بیروت : دار المعرفت د. ت. 

الامالی التتهيرة بالأمالى الميحيةة يجين رن الكسين شیب 
بیروت: عالم الکتب؛ القاهرة: مکتبة التنبي د.ت. 

التجرید في |عراب کلمة التوحید وما یتعلق بمعناها من التمجید: 
تأليف علي بن سلطان محمد القاري؛ قدم له وضبط نصه وخرّج 
أحاديثه مشهور حسن سلمان.- بيروت: المكتب الإسلامي؛ عمان: دار 


عمان ۱۶۱۱ ه. 
تحقیق كلمة الاخلاص: لابن رجب.- مکة المکرمة : المطبعة الماجدية 
۷ ھ. 


الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف : عبد العظیم بن عبد القوي 
المنذري؛ ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة؛ عنى بطبعه 
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۱۳ 
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ومراجعته عبد الله بن إبراهيم الأنصاري .- بيروت : المكتبة العصرية» د. ت. 
تفسير البغوي» المسمى معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي؛ اعداد وتحقیق خالد بن عبد الرحمن العك مروان 
سوار .- بیروت: دار المعرفت ۱8۰۱ ه. 

تفسیر البيضاوي : .- بیروت : دار التراث العربي (ضمن: مجموعة من 
التفاسیر) . 

تفسیر القرآن العظیم: |سماعیل بن کثیر الدمشقي.- قوبلت هذه الطبعة 
على عدة نسخ خطية بدار الکتب المصرية وصححها نخبة من العلماء.- 
بيروت: دار الفكر» د. ت. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين أبو الحجاج يوسف 
المزي؛ حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف» ۱۶۱۳ ه. 
التوحيد: محمد بن عبد الوهاب؛ قام بمراجعته وتصحيحه فتحي أمين 
غریب .- الرياض: المؤسسة السعيدية» د. ت (معه: القول السديد 
للسعدي) . 

جامع البیان في تفسیر القرآن: آبو جعفر محمد بن جریر الطبري.- 
پیروت : دار المعرفت ١5٠5‏ ه. 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم: زین 
الدین عبد الرحمن بن رجب الحنبلي؛ حققه وضبطه وعلق علیه وخرج 
آحادیثه وهبة الزحیلی.- طء جديدة محققة ومخرّجة الأحاديث تشتمل 
على فهارس علمية تافعةاءت بيروت؛ دمشق: دار الخير؛ مكة المكرمة: 
المكتبة التجارية» ١517‏ ه. 

حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني .- بیروت: دار 
الکتب العلمیةء د.ت. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: جلال الدين السیوطی ۔۔ بيروت: دار 
المعرفت د. ۱ 

دلائل النبوة: البيهقي؛ تقدیم وتحقیق عبد الرحمن محمد عشمان.- 
المدينة المنورة. المکتبة السلفیت ۱۳۸۹ ه. 

الرعاية لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة: صنعة أبى محمد مكي بن 
أبى طالب القيسى؛ تحقيق أحمد حسن فرحات.- ط لات :بر 
عمارء 1١504‏ ها 
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روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد وحوادث السنین: محمد بن عثمان 
این صالح القاضي .- القاهرة: مطبعة الحلبي» ۰ ه. 

سنن ابن ماجه: حقق نصوصه ورقم کتبه وأبوابه وأحادیثه وعلق عليه 
محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة: دار الحدیث؛ مکة المکرمة: توزیع 
المكتبة التجارية» د.ت. 

سنن أبي داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.- صيدا؛ 
بيروت: المكتبة العصرية» د.ت. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح): تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء 
محمد فؤاد عبد الباقي» إبراهيم عطوة.- القاهرة: دار الحديث» د.ءت 
السئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي.- بيروت: دار 
المعرفت د.ت 

السيرة النبویة: لابن هشام؛ حققها وضبطها وشرحها ووضعم فهارسها 
مصطفی السقا؛ إبراهيم الأبياري» عبد الحفیظ شلبي. د.م: دار الکنوز 
الادبیف. د.ت . (تراث الاسلام). 

شرح الشفا للقاضي عیاض: شرحه الملا علي القاري.- بیروت: دار 
الکتب العلمیةء د.ت 

صحیح البخاري (الجامع الصحیح): .۔ إستانبول: المکتبة الإسلامیة؛ 
جدة: توزيع مكتبة العلم» ٠٤١١‏ ه. 

صحیح مسلم: عليه حاشية بقلم محمد شكري الأنقروي .- بيروت: دار 
المعرفة د.ت (مصورة من ط ۱۳٣۹‏ ھ)۔ 

صفة الصفوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛ حققه وعلق عليه 
محمود فاخوري؛ خرج أحادیثه محمد رواس قلعجي.- ط ۰۳ مصححة 
ومنقحة ومزیدة. - حلب: دار الوعي ١508‏ ه. 

العدة: شرح العمدة في فقه [مام السنة آحمد بن حنبل الشيباني: تألیف 
بهاء الدین عبد الرحمن بن ابراهیم المقدسي .- بیروت : دار الکتب 
العلمیةء ۱۶۱۱ ه. 

العلل المتناهية في الأحادیث الواهیة: آبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي؛ حققه وعلق عليه إرشاد الحق الأثري. ط ۲- فیصل آباد: 
|دارة العلوم الأثریف ١401١‏ ه. 

فصل المقال في شرح کتاب الأمثال: لابي عبید البکري؛ تحقیق !حسان 


۹٦ 


۔٦‎ 


۷-۔ 


۸۔ 


۹۔ 


٤ 


٤ 


۲ 


۳ 


٤٤ 


34 


عباس» عبد المجید عابدین.- بیروت: موسسة الرسالة: دار الأمانة 
۱ ه. (مکتبة الأمثال العربیة؛ ۲). 

الفواکه العذاب في الرد علی من لم یحکم السنة والکتاب: حمد بن 
ناصر بن معمر.- الریاض: دار الافتای ۱8۰۷ ه. 

الکامل في التاریخ: عز الدین علي بن محمد بن الأثير الجزري؛ اعتنى 
بمراجعة آصوله والتعلیق علیه نخبة من العلماء.- ط 6 تميزت بفهارس 
شاملة .- بیروت : دار الکتاب العربي» ۳ هل 

کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الاأحادیث علی ألسنة الناس : 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي؛ تصحیح وتعلیق أحمد 
القلاش .- ط ۲+ پیروت : موسسة الرسالت. ۱2۰۳ ه. 

كشف الشبهات: محمد بن عبد الوهاب. ط. جديدة مضبوطة 
ومشكولة شكلاً كاملاً. الرياض: دار ابن خزيمة» ۱۶۱6 ه (یلیه: 
الاصول الثلائة وأدلتها». 

كنز العمال في سنن الأقوال والافعال: علاء الدین البرهان فوري؛ ضبطه 
وفسر غريبه بكري حيان؛ صححه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقا. 
ط ۵ب پیروت : موستة الرسالت ۱۶۰۱ ه. 

اللجام المکین والزمام المتين: تأليف محمد بن أحمد بن عبد القادر 
الحفظي ؛ ؛ حققه وقدم له وترجم لمصنفه عبد الله بن محمد بن حسین 
أبو داهش .- أبها: المحقق» 6 ه. (من تراث علماء ۶ جنوبي 
الجزيرة العربية: رجال ألمع؛ ۳). 

متن القصيدتين النونية والميمية: لابن القيم.- القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 
المقدمة ۱۶۰۷ ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ابن حجر الهيتمي .- بیروت : موسسة 
المعارف للطباعة والنشر» ١505‏ ه. 

مجموعة من التفاسیر : البيضاوي والنسفي. والخازن وابن عباس.- 
بیروت : دار (حیاء التراث العربي .- (مصورة من ط المطبعة العامرق ۱۳۱۹ ه) 
مدارك التنزیل وحقائق التاویل : للنسفي .- بیروت : در (حیاء التراث 
العريي (ضمن مجموعة من التفاسیر). 

المستدرك علی الصحیحین: لابي عبد الله الحاکم النيسابوري .- پیروت : 
دار الكتاب العربي» د.ت. 


۹8۷ 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل: إعداد علي حسن الطويل» سمير حسين 
نحاوي؛ إشراف سمیر طه المجذوب ۔۔ بیروت : المکتب الإسلامی؛ 
۳ ھ ۱ 
مشاهیر علماء نجد وغیرهم: عبد الرحمن ین عبد اللطیف آل الشیخ.- 
ط ۲ب الریاض: دار اليمامت ۱۳۹6 ه. 

المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي: تألیف أحمد بن محمد 
ابن على المقري الفیومی .- بیروت: دار الکتب العلمیة. د.ت. 
المعجم الکبیر : آبو القاسم سلیمان بن حمد الطبراني؛ تحقیق 
حمدي عبد المجید السلفي .- د.م. د.ن 

موطأ الإمام مالك: رواية يحيى بن يحيى الليثي؛ إعداد أحمد راتب 
عرموش .۔ ط ۷. الریاض: دار الافتاء» 6 ۱2۰ ه. 

نیل الابتهاج بتطریز الدیباج: لأحمد بابا التنبكتي؛ |شراف وتقدیم 
عبد الحميد عبد الله الهرامة؛ وضع هوامشه وفهارسه طلاب من کلية 
الدعرة الاسلامية .- طرابلس» ليبيا: كلية الدعوة الإسلامية» ۱1۰۹ ه. 


۹۸ 





- فصل : في معن كلمة التوحيد e ea RE A‏ 
فرع: في تعريف الإله رسس سی کت تا 
تئبیه : فیما مضیٰ من معنیٰ التوحيد جع اہ رارسا می روا-۴9 
فرع فى تعريف العبادة بج وھ نوس اص او مور ا یک رز 
تنبيه: مبنى العبادة على الأمر المشروع NN arn‏ 

- فصل : في حكم كلمة التوحيد و ع ل ا وي ہر بی 8 

- فصل: في حق كلمة الوحيد ولازمها esle RES‏ ۳۵ 

- فصل : في نواقض كلمة التوحيد ومبطلاتها PAST RES‏ 

- فصل: في بيان فضلها بشرا eR‏ 

- فصل: في الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة تا 89۷ 

- ذيل للرسالة: في تحقیق معنیٰ الشھادتین والتحقق بهما A‏ 
فصل: في فضائلها حا اتا وا لور الم ا هو موی ی ی ۹۸ 

الفھارس العامة کی اک یک و ما ملک کاٹ 

فهرس الایات القرآنية اه مهم رش وه وی وهی کرو ۸۹۷ 








الموضوع الصفحة 
فهرس أطراف الأحاديث E‏ یھگ ا 
فهرس الأعلام AVES Se Dp as‏ 
فهرس الأقوام والمذاهب تاس عو ا اتی و ا 
فهرس الشعر TSS‏ 
فهرس الأماكن مه كوم د اجن لالد ماج الس ام تو 31 
فهرس الكتب GS NOSE TA aa Ê‏ مر کہ 
فھرس المراجع مھ رسای سی می ہی 0 
فهرس المحتويات he RSA RS‏ ۹۹:2 








